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 ١٩٧ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

 ا ا ا  
ا  
  

                 أن لا إلـه إلا االله     أشـهد   و ،                             أقام الأرض والسماء على العدل  ذي      الله ال     الحمد

        وأشـهد ً  اً،      وذكـرً  اً                ولهجـت بـه تـسبیحً  اً،           بحمـده شـكرُ  سُن لـ                       وحده لا شریك له، فاهـت الأ

َّمـــدا    مح     ســـیدنا   أن 
ّ    َّ
ّ عبـــده ورســـوله وصـــفیه وخلیلـــه، مـــن صـــلى علیـــه صـــلاّ ّ                                         ّ         واحـــدة ً  ةًّ

ً صـــلى االله علیـــه وعلـــى آلـــه وأصـــحابه صـــلاة ً  اً،                   صـــلى االله علیـــه بهـــا عـــشر ِ                                  ً       تتـــريِ

  .َ     َ یبقىً  اً    وسلام

و..........   

     علـم      فهـو  ،         الفائـدة      كبیـر       القـدر      جلیـل     شأن  الـ      عظـیم     علـم       الفقـه      أصـول     علم  َّ    َّفإن

                       ومن الموضوعات المهمة  ،         المعقول       وصریح         المنقول      صحیح     بین       أدلته    في      یجمع

                                    وقـــد تنـــاول المحـــدثون والفقهـــاء موضـــوع  ،                               فـــى علـــم أصـــول الفقـــه موضـــوع العدالـــة

ًالعدالــة بحثــا وكتابــة وبیانــا فــى أبحــاث مــستقلة،   ً                                             ً      فــى         الأصــولیون      إلیــه        یتطــرق    ولــمً

     جدتُ  ُ  و  قد   و   ،                     كثیر من مباحث الأصول  فى               والحاجة إلیه   ته      أهمی  مع  ل         بحث مستق

          العدالـة     تطلـب                                            فى مباحـث كثیـرة فـي الفقـه والأصـول، ففـى الفقـه    رطتُ     ُ  واشت       العدالة

ٕ                                                                      ٕفـــى أبـــواب كثیـــرة ، كالولایـــات، والحـــاكم، وامـــام الجماعـــة، وعامـــل الزكـــاة، وولـــي 

                   لــي الیتــیم والمحجــور            الوقــف، وو     ونــاظر                              والقاضــي، والمفتــي، والوصــایات   ح،     النكــا

ٕ واثبـــات الـــشهود، واثبـــات الحقـــوق          ،والقبلـــة،                                 علیـــه، والـــشهادات فـــي أبـــواب الطهـــارة  ٕ                              ٕ ٕ

      وفـى  ،          الفقهیـة        المباحـث              وغیر ذلك من   ة،ٕ                                      ٕوالمادیات والعقود واقامة الحدود الشرعی

      بـاب   فـى          والأثار       الأحادیث       روایة                                      الأصول كذلك نجدها فى كثیر من موضوعاته ك

                       ذلـك كمـا سـیأتي ذلـك إن  ر               والتـرجیح  وغیـ ،              جتهـاد، والإفتـاء     والا    مـاع،      والإج ،     السنة

                               وكتبـت فـى هـذا الموضـوع المهـم ،    الى                            من أجل ذلك توكلت على االله تعـ ،      شاء االله

   .                          إنه ولى ذلك والقادر علیه  اب                       یوفقنى إلى الحق والصو  أن         واالله أسأل 

   البحثخطة



       
  

 

 ١٩٨ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  اتمةوخ فصول، وخمسة مقدمة، بعون االله تعالى بتقسیم البحث الى قمت

 فــى هــذا ومنهجــي أهمیــة الموضــوع وخطــة البحــث علــى فتــشتمل المقدمــة أمــا

  .البحث

ً تعریــــف العدالــــة لغــــة واصــــطلاحا، ویــــشتمل علــــى ففــــي:  الأولوأمــــا الفــــصل

  :مبحثین

 .تعریف العدالة في اللغة:  الأولالمبحث

  . ففى تعریف العدالة في الاصطلاح:الثاني وأما المبحث

أقــــسام العدالــــة وشــــروطها، ویــــشتمل علــــى أربعــــة  ففــــى :الثــــانى وأمــــا الفــــصل

  :مباحث

  . أقسام العدالة:الأول المبحث

  . شروط العدالة:الثانى المبحث

 .درجات العدالة ومراتبها:  الثالثالمبحث

 . مسقطات العدالة:الرابع المبحث

 العدالــــة وقبــــول التعــــدیل وشــــروطه معرفــــة ففــــى طــــرق :الثالــــث الفــــصل وأمــــا

 : یشتمل على أربعة مباحثوتعارضه مع الجرح، و

  .العدالة طرق معرفة :الأول المبحث

  . الذي یكون بهوالعدد شروط قبول التعدیل، :الثانى المبحث

  . قبول التعدیل دون ذكر سببه:الثالث المبحث

  . تعارض التعدیل مع الجرح:الرابع المبحث



       
  

 

 ١٩٩ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  أربعــــةى ویــــشتمل علــــ، فــــي بــــاب الأخبــــارالعدالــــة ففــــى :الرابــــع وأمــــا الفــــصل

  :مباحث

  . العدالة في الخبر المتواتراشتراط :الأول المبحث

  . اشتراط العدالة في خبر الآحاد:الثانى المبحث

  . حكم روایة الفاسق:الثالث المبحث

  .روایة مجهول الحال في العدالة:  الرابعالمبحث

 والتـرجیح، فـي الإجمـاع والاجتهـاد والإفتـاء العدالـةففى :  الخامسالفصل وأما

 :مباحث خمسة على یشتملو

 .العدالة في أهل الإجماع:  الأولالمبحث

  . اشتراط العدالة في المجتهد:الثاني المبحث

 . اشتراط العدالة في المفتي:الثالث المبحث

 . مجهول الحال في العدالةاستفتاء: الرابع المبحث

  :مطالبأثر العدالة في الترجیح، ویشتمل على ثلاثة :  الخامسالمبحث

 .الترجیح بالعدالة: لأول االمطلب

 .وجوه الترجیح بالعدالة:  الثانيالمطلب

 . التعارض بین كثرة الرواة والعدالة:الثالث المطلب

  . البحثنتائج أهم ففى وأما الخاتمة

  . العام للموضوعاتالفهرس والمصادر ثم قائمة المراجع ثم

   البحثمنهج



       
  

 

 ٢٠٠ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

انها ومراجعها  مظالعلمیة من والتتبع في جمع المادة الاستقصاء-١

  .الأصیلة

 على دال أنقل النص الً وأحیاناأصحابها، في نسبة المذاهب إلى التحقق-  ٢

  .ذلك

 وغیرها والفقه الأصلیة من كتب الأصول المصادر والمراجع إلى الرجوع-٣

 .بالإضافة إلى الكتب الحدیثة مع التزام الدقة فى العزو والتوثیق

 .ًلم یكن الاستدلال واضحا من الدلیل وجه الدلالة لكل دلیل إن بیان- ٤

 . الآیةالسورة ورقم الآیات القرآنیة بذكر اسم عزو- ٥

 وبیان الحكم على مصادرها، الأحادیث من مظانها وعزوها إلى تخریج-٦

الحدیث من حیث القوة والضعف ما أمكن باستثناء ما أخرجه البخارى ومسلم 

 .أحدهماأو 

 .منهم المشهور والمعروف وترك رین،المشهو للأعلام غیر الترجمة-٧ 

 .للموضوعات الفهرس العام وضع-٨

 التوفیق وأن یرزقنيً وأسأل االله العلى القدیر أن یجعل هذا العمل نافعا هذا

 .  ولى ذلك والقادر علیهوالعمل إنهوالسداد في القول 

  

  

  



       
  

 

 ٢٠١ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  الأولالفصل

  ً                            تعریف العدالة لغة واصطلاحا

   مبحثانوفیه

   العدالة في اللغةتعریف :الأول المبحث

ُعـــدل یعـــدل عدالـــة وعدولـــة،   :                            مـــصدر عـــدل مـــن بـــاب ظـــرف، نقـــول :   لغـــة         العدالـــة ُ                       ُ ُ
                                  بـــضم الـــدال، والعدالـــة وصـــف بالمـــصدر –ُ                              ُفالعدالـــة مـــصدر قیاســـي للفعـــل عـــدل 

                معناه ذو عدل، 

ْوأَشهدوا ذوي عدل منكم   ( :     تعالى     قال ُ ْْ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ََ ِ                    َ ْ ُ ْْ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ََ ِ( )   ١(   

       معــان    علــى                         فــي معــاجم اللغــة العربیــة               ومــا یتــصرف منهــا  )    عــدل (            وردت مــادة    وقــد

   :    منها   )٢   (                     كثیرة، واطلاقات متعددة

           والانصاف       والقسط،   ،    الحق- ١

                       ذو معدلــة فــي حكمــه، وعــدل   :                                  هــو یقــضي بــالحق ویعــدل، وهــو حكــم عــادل  :     یقــال

                                            والعدل یكون في الحكم، أي الحكم بالحق كما فـي   .           وهو عادلً               ً الحاكم یعدل عدلا

ُْ حكمتمَِٕ    وَِٕاذا   : (          قوله تعـالى ْ َ َ       ُْ ْ َ ِ بین النـاس أَن تحكمـوا بالعـدلَ ْ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َْ ْ َّ َ َ                 َ           ِ ْ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َْ ْ َّ َ                   ویكـون فـي القـول،  . )٣ (  ) َ

َواذا   : (                                 أي القول بالحق، كما في قوله تعالى َِٕ    َ ُ قلتم فاعدلوإَِ ِ ْ َ ُْ ُْ             ُ ِ ْ َ ُْ ُْ (  ) ٤( .  

ــــدل ــــه تعــــالى  :       والع ــــدلوا ( :                         الانــــصاف، كمــــا فــــي قول ــــتم أَلا تع ــــإن خف ُف ِ ِ
ْ َ َُّ

ْ ْ ْ ِ َ         َ         ُ ِ ِ
ْ َ َُّ

ْ ْ ْ ِ   لا  :      أي )٥ ( )َ

   )٦ (      تنصفوا
                                                           

  ٢                        سورة الطلاق جزء من الآیة  ) ١ (

                                              لفـــظ صـــحیح یـــدور علـــى أصـــلین متقـــابلین فهـــو مـــن ألفـــاظ   )    عـــدل (           أصـــل مـــادة َّ    َّ لأن    وذلــك(٢) 

     معجـــم   :     ینظـــر  .                       والآخـــر یـــدل علـــى اعوجـــاج ،                     منهمـــا یـــدل علـــى اســـتواء              الأضـــداد، الأول 

                بیـروت، الریـاض –          دار الجیـل   :    ، ط   ٢٤٦ / ٤                                     مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمـد بـن فـارس 

  .    هـ    ١٤٢٠    سنة 

   ٥٨                       سورة النساء جزء من الآیة  )  (٣

    ١٥٢                       سورة الأنعام جزء من الآیة  ) (٤

  ٣                    النساء جزء من الآیة    سورة(٥) 

                                          ، الكلیـــات لأبـــي البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني    ٤٣١  ،    ٤٣٠ /  ١١   رب              ینظـــر لـــسان العـــ  ) (٦

                       مؤسـسة الرسـالة، الثانیـة   :            المـصري، ط     ومحمـد            عدنان درویش   :        تحقیق   ٦٣٩  :         الكفوى ص

  .    هـ    ١٤١٣    عام 



       
  

 

 ٢٠٢ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

   .           هو ضد الجور                 القصد في الأمور، و  :       والعدل

  

    فــى                              الــذي لا یمیــل مــع الهــوى فیجــور   وهــو    ى،                     اســم مــن أســماء االله الحــسن  :       والعــدل

      لأنــه    منــه       أبلــغ    وهــو                            مــصدر مــسمى بــه، فوضــع العــادل     الأصــل    فــي           الحكــم، وهــو 

 .ً                   ً جعل المسمى نفسه عدلا
) ١(   

  .                   والنظیر، والمساوي      المثل،  :       منها و  - ٢

ـــه، وفـــلان یعـــدل فلا    یقـــال                   أي یـــساویه، وعـــدل ً  ً نـــا                                         للـــشيء یـــساوى الـــشيء هـــو عدل

  )٢ (  .                         الموازین والمكاییل سواها

   مــن   :                      فــلان مــن أهــل المعدلــة أي  :                                   مــا قــام فــي النفــوس أنــه مــستقیم، ویقــال  :       والعــدل

ًعدل في أمره عدلا  :      ویقال           أهل العدل،  َ َ                ً َ    )٣ (  .       استقام  :                وعدالة ومعدلة ،َ

                                                             العــدل علــى توســط حــال بــین حــالین فــي كــم أو كیــف أو تناســب، وكــل مــا      ویطلــق

                  بــین طرفــي الافــراط  ط                    عبــارة عــن الأمــر المتوســ  :                       ب فقــد اعتــدل، فالعــدل هــو    تناســ

   )٤   ( .        والتفریط

                   والمذهب، والمسلك      الطریق     :     ومنها  - ٣

  :                                                               أخــذ الرجــل فــي معــدل الحــق ومعــدل الباطــل، أي بطریقــه ومذهبــه، ویقــال :    یقــال

  )٥ (  .                       إلى سوء مذاهبه ومسالكه  :                                        انظروا إلى سوء معادله ومذموم مداخله، أي

                                                           

ــدین أبــو      لحــدیث   ا    غریــب             ، النهایــة فــي    ٢٠٦  :                 المــصباح المنیــر ص  :     ینظــر  ) (١                        والأثــر لمجــد ال

          طـاهر أحمـد   :        تحقیـق   ١٩٠ / ٣                عـروف بـابن الأثیـر                                    السعادات المبارك بن محمد الجزري الم

  .       بیروت–          دار الفكر   :    ط      طناخي،                      الزواوي ومحمود محمد ال

    ٤٣٢ /  ١١             ، لسان العرب    ٣٧٨  :                 ، مختار الصحاح ص   ٢٠٩ / ٢            تهذیب اللغة   :     ینظر (٢) 

ــــسان العــــرب    ٩٢٧  :                 القــــاموس المحــــیط ص  :     ینظــــر  ) (٣ ــــصحاح ص   ٤٣٠ /  ١١             ، ل   :                 ، مختــــار ال

٣٧٧   .  

               دار عــالم الكتــب   :    ، ط   ١٩٢  :                            ي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني ص             التعریفــات لعلــ  :     ینظــر(٤) 

         ، المعجـــم    ٩٢٨  :                   ، القـــاموس المحـــیط ص   ٤٣٣ /  ١١               هــــ، لـــسان العـــرب     ١٤١٦          الأولـــى ســـنة 

  .   ٥٨٨  :         الوسیط ص

  .   ٤٣٤ /  ١١             ، لسان العرب    ٢١٤ / ٢            تهذیب اللغة   :     ینظر  )  (٥



       
  

 

 ٢٠٣ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  .        والظلم     الجور  :    ها      ومن- ٤

ًعدل عدلا  :     یقال ْ ِ        ً ْ ُ                    ُجمع عدول وهو الكثیر   : ُ       ُ والعدل     وظلم،   ر    جا–ِ            ِ من باب تعب –  ِ
  )١   . (     الجور

  .                  والمیل، والانصراف        الاعوجاج،  :         ومنها - ٥

                         عن طریقه، وعدلت الدابة ً         ً عدلت فلانا  :                            أن تعدل الشیئ عن وجهه، تقول  :       فالعدل

     . )٢   . ( ج ر         اعوج وانع  :                              إلى موضع كذا، وانعدل الشیئ أي

   )٣   . (                      ترك الضراب وانصرف عنها  :                       عدل الفحل عن الإبل أي :     ویقال

     قیمــة   :                                                           بعــض المعــاني اللغویــة لكلمــة عــدل، وهنــاك معــاني أخــرى لهــا، مثــل   هــذه

   )٤   . (                                                            الشیئ، الفداء، الفریضة النافلة، الإشراك، الشك، الامتلاء، وغیرها

ــة هنــا هــو                 أقربهــا فــي العدَّ                                 َّ هــذه المعــاني اللغویــة یتــضح لنــا أن   ومــن            الاســتقامة،           ال

            الـذي یرضـى    وهـو       تهمة،                                                   فالعدل هو الذي استقام في حاله ولم یظهر منه ریبة أو 

   .                                               الناس عنه ویقبلون شهادته أو روایته ویقتنعون بها

  الثانيالمبحث

   العدالة في الاصطلاحتعریف

ا وتوسعوا في ذلك، ویرجع سبب لة والمراد منه تعریف العدافي العلماء اختلف

  : فهم إلى ثلاثة أسباباختلا

            أمــا العدالــة   :                                               مــنهم مــن عرفهــا بالأصــل فــي ثبوتهــا وهــو الإســلام فقــالَّ    َّ أن :    الأول

                                              من عرفها بشروطها ولزومها، ومنهم من أجمل هذه      ومنهم   ، )٥   . (             فأصلها الإیمان

   .ً                           ً الشروط ومنهم من فصلها تفصیلا

                                                           

  .   ٢٠٦  :                 المصباح المنیر ص  :     ینظر  )  (١

  .   ٢٤٧ / ٤          ییس اللغة           ، معجم مقا   ٢١٣ / ٢            تهذیب اللغة   :     ینظر (٢) 

  .   ٩٢٨  :                   ، القاموس المحیط ص   ٤٣٦ /  ١١           لسان العرب   :     ینظر (٣) 

     ٤٣٢ /  ١١        العــرب  ن     ، لـسا   ٢٠٩ / ٢        اللغـة      تهــذیب  :                                هـذه المعــاني اللغویـة وغیرهـا فـي    تنظـر (٤) 

                 ، القـاموس المحـیط    ٢٠٦  :                   ، المـصباح المنیـر ص   ٣٧٨  :    ص            مختـار الـصحاح           وما بعـدها، 

  .   ٥٨٨  :                  ، المعجم الوسیط ص   ٩٢٨  :  ص

     محمـد   :        ، تحقیـق   ٢٣٣ / ٢                                               أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الـرازي الجـصاص   :  ر   ینظ (٥) 

  .  هـ    ١٤١٢            بیروت سنة –                        دار احیاء التراث العربي   :                 الصادق قمحاوي، ط
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               اســخة فــي الــنفس،                                ، فــأكثرهم علــى أنهــا ملكــة وهیئــة ر )١ (          بالملكــة        تعریفهــا  :       الثــاني

   .                                                         على أنها لیست بملكة، كما سیأتي بیان ذلك إن شاء االله تعالى      وبعضهم

                                                              في مفهوم العدالة وهل یدخل فیها لزوم ما یخالف المروءة أم لا؟      التوسع  :       الثالث

                                                                         التعریفات مع كثرتها واختلاف ألفاظها إلا أنها متقاربة في المفهوم والمعنى،     وهذه

  َّ                                           َّود والــشروط إلا أنهــا اتفقــت فــي بعــضها الآخــر، لأنٕ                      وٕان اختلفــت فــي بعــض القیــ

ـــشهادات،  ـــه فـــي الأخبـــار وال ـــان حـــال الـــشخص مـــن حیـــث قبول                                                               المقـــصود منهـــا بی

   )٢  .(                                                      ونصیبه في الولایات، وحاصل ذلك الاستقامة على دین االله تعالى

        للعـدل       لتعریـف                                                        عرفها بعـضهم وأعـاد الـضمائر إلیهـا، وعرفهـا الـبعض فجعلـوا ا   وقد

        المختــار          التعریــف    ثــم                         بــذكر بعــض هــذه التعریفــات        وســأكتفي   ،       ئر إلیــه           وأعــاد الــضما

   .    منها

   )٣   . (              مع عدم الفسق        الاستقامة                أنها عبارة عن          الحنفیة     علماء      بعض    ذكر- ١

                                إنهــا عبــارة عــن الاســتقامة علــى طریــق     ):" ١   (                           عبــد العزیــز البخــاري الحنفــي    یقــول

              فـي الـنفس تحمــل       اســخة                                                  الرشـاد والـدین، ونقـل عــن بعـضهم أنهـا راجعــة إلـى هیئـة ر

                                                           

       فـإذا  ،ً                                  ً الـصفة قبـل رسـوخها فـي الـنفس تـسمى حـالا   : "             معنـى الملكـةً                 ً  ابـن النجـار مبینـا    یقـول (١) 

    شرح   :     ینظر   ".                          نیة ثابتة یطلق علیها ملكة                                      رسخت أصبحت صفة لازمة لها، أي كیفیة نفسا

   .   ٣٨٤ / ٢              الكوكب المنیر 

                                                     هـذه الملكـة یـستلزم أنـه قـام بالـذات وصـف یمنـع مـن اتبـاع       اعتبـار   " "                  ابن قاسم العبـادي     ویقول  

  :    ، ط   ٣٢٦ / ٣                               الآیــات البینــات لابــن قاســم العبــادي   :     ینظــر   ".                        هــوى الــنفس یحمــل علــى تركــه

  .       بیروت–         العلمیة          دار الكتب 

                                                                       ضـوابط العدالـة وتطبیقاتهـا فـي العبـادات، رسـالة ماجـستیر لإبـراهیم بـن خلیـل بـن   :     ینظـر  )  (٢

          الـــــشریعة    لیـــــة                          مطبوعـــــات جامعـــــة أم القـــــرى ك   ضـــــمن    ٧٥  :                      أحمـــــد آل علـــــى الـــــشقیري ص

  .  هـ    ١٤٢٣   سنة

    هــ،     ١٤١٤        الأولـى     تبـي،       دار الك  :    ، ط   ١٤٩ / ٦                        الزركشي في البحـر المحـیط      عنهم         نقل ذلك   )  (٣

  .  هـ    ١٤١٩                         دار الكتاب العربي، الأولى   :    ، ط   ١٤٤ / ١                          والشوكاني في إرشاد الفحول 
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                                   حتــى یحــصل ثقــة النفــوس بــصدقه فــلا ثقــة ً                      ً  التقــوى والمــروءة جمیعــا   زمــة      علــى ملا

   )٢    ". (ً                ً وازعا عن الكذب ً                      ً بقول من لا یخاف االله خوفا

  

                              ملكة أو هیئة راسـخة فـى الـنفس                والأصولیین بأنها                  كثیر من الفقهاء      عرفها- ٢

               تقـــوى والمـــروءة،                       ملكـــة تحمـــل علـــى ملازمـــة ال  :        العدالـــة    ): "٣   (            ابـــن عابـــدین    یقـــول

                       علــــى الــــصغائر، ومــــا یخــــل     صــــرار  الإ    تــــرك                            أدناهــــا، وهــــو تــــرك الكبــــائر و   شرط   والــــ

   )٤   ."(ً      ً  بالغاً     ً  عاقلاً                             ً بالمروءة، ویلزم أن یكون مسلما

محافظة دینیة تحمل على ملازمة : " هيالعدالة) ٥ ( الحاجب المالكيویقول ابن

ترك الإصرار على لكبائر والتقوى والمروءة لیس معها بدعة، وتتحقق باجتناب ا

  )١". ( الصغائر وبعض المباحوبعض الصغائر

                                                                                                                                           

       بعــلاء   قــب                                                    بــن أحمــد بــن محمــد البخــاري، الفقیــه الحنفــي الأصــولى المل      العزیــز     عبــد  :   هــو (١) 

               البـزدوي سـماه     أصـول                               عرف بتفوقه فیهما، له شـرح علـى  ،                           الدین، تبحر في الفقه والأصول

           توفي سنة  ،ً           ً ائدة وبیانا                        أصول البزدوي وأكثرها ف   روح                              كشف الأسرار، وهو من أهم وأعظم ش

                                                         تاریخ التراجم في طبقات الحنفیة للشیخ أبي العـدل زیـن الـدین   :     في ه       ترجمت    تنظر   ،  هـ   ٧٣٠

  . م    ١٩٦٢        ببغداد       العاني   :    ، ط  ٣٥  :  ص

  .                 دار الكتاب الإسلامي  :    ، ط   ٣٩٩ / ٢                   كشف الأسرار للبخاري   :     ینظر (٢) 

                  لحنفـي، فقیـه أصـولي                                                   محمـد أمـین بـن عمـر بـن عبـد العزیـز بـن عابـدین الدمـشقي ا  :   هـو    )  (٣

                    رد المحتـار علـى الـدر   :               هـ، مـن تـصانیفه    ١١٩٨                                    إمام الحنفیة في عصره، ولد بدمشق سنة 

                        الأسـحار علـى شـرح المنـار     سمات                                                المختار في الفقه، وهو معروف بحاشیة ابن عابـدین، نـ

  :                   هـــ، تنظــر ترجمتــه فــي    ١٢٥٢                                              فــي الأصــول، الرحیــق المختــوم فــي الفــرائض، تــوفي ســنة 

     محمـد   :         ، الناشـر   ١٤٧ / ٣                                       طبقـات الأصـولیین لعبـد االله مـصطفي المراغـي  ي              الفتح المبـین فـ

          دار العلـم   :    ، ط   ٢٦٧ / ٦                         الأعلام لخیر الـدین الزركلـي   .   هـ    ١٣٩٤            بیروت سنة –         أمین دمج 

  .   م    ٢٠٠٢            بیروت سنة –       ملایین  ال

  .  هـ    ١٤٢٣            بیروت سنة –                  دار الكتب العلمیة   :    ، ط   ٢٥٢ /  ١٠                 حاشیة ابن عابدین   :     ینظر (٤) 

                                                                 ن بن عمر بن أبـي بكـر بـن یـونس، أبـو عمـر وجمـال الـدین بـن الحاجـب، فقیـه     عثما  :   هو (٥) 

                                                                         مالكي، من كبار علماء العربیة، كردي الأصل، ولد في إسـنا مـن صـعید مـصر ونـشأ فـي 
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؛ لعدم  التعریف یخرج الكافر والفاسق والمبتدع، فهؤلاء لیسوا من أهل العدالةهذاو

  .توافر شروط العدالة فیهم

  

 إلى االعدالة عبارة عن استقامة السیرة والدین، ویرجع حاصله"):٢ ( الغزاليوقال

 حتى تحصل ،ً                                  ل على ملازمة التقوى والمروءة جمیعاهیئة راسخة في النفس تحم

. الكذب عن ً        وازعاً                                        صدقه، فلا ثقة بقول من یخاف االله تعالى خوفابثقة النفوس 

)٣(  

 :الشرع أهل صطلاح افي-  العدالة أي – وهي):"٤ (الحنبلى ابن النجارویقول

نفس  راسخة في النفس، أي ً                                           صفة أي كیفیة نفسانیة، وتسمى قبل رسوخها حالا"

                                                                                                                                           

  :        تـــصانیفه   مـــن   .          فعـــرف بـــهً                                                  ً القـــاهرة وســـكن دمـــشق ومـــات بالإســـكندریة، وكـــان أبـــوه حاجبـــا

        علمى    في  مل                       الفقه، ومنتهى السول والأ                  في الصرف، مختصر         والشافیة        النحو،     في        الكافیة

  ،    ٢١١ / ٢      الأعـــلام   :               ینظـــر ترجمتـــه فـــي  .   هــــ   ١٤٦         تـــوفي ســـنة   .         وغیرهـــا          والجـــدل ،     الأصـــول

  .  ٦٨-  ٦٧ / ٢    ین          الفتح المب

  –           دار المـدني   :    ، ط  ٦٣ / ٢                                         المنتهـى مـع شـرح العـضد بحاشـیة التفتـازاني    تـصر  مخ  :     ینظـر (١) 

  .  هـ    ١٤٠٦               السعودیة الأولى 

                                                      أبو حامد الغزالي، الملقب بحجة الإسلام، الفقیه الشافعي  ،   حمد                 محمد بن محمد بن أ  :   هو   (٢)

                 واشـتهر بالتـصوف         المنقـول،                    العلم في المعقـول و ت            هـ، وجمع شتا   ٤٥٠                الأصولي، ولد سنة 

                     المستصفى في علـم أصـول   :                                                      للسائرین إلى الطریق المستقیم، له نحو مائتي مصنف، منها

                              وتهافــت الفلاســفة وغیرهــا، تــوفي  ،     الفقــه            والبــسیط فــىٕ                                  ٕالفقــه، واحیــاء علــوم الــدین، والوســیط 

  . ٨ / ٢               ، الفتح المبین    ٢٤٧ / ٧      الأعلام   :                   هـ، تنظر ترجمته في   ٥٠٥    سنة 

  .   ١٢٥  /  ١         المستصفى   :     ینظر (٣) 

                 الحنبلــي المــصري      فتــوحي                      العزیــز أبــو البقــاء ال   عبــد                          تقــي الــدین محمــد بــن أحمــد بــن   :     هــو (٤)

                      فـــي مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن                                                     المـــشهور بـــابن النجـــار، فقیـــه أصـــولي، انتهـــت إلیـــه الرئاســـة 

                                                         منتهـــى الإرادات فــي جمـــع المقنــع مـــع التنقــیح والزیـــادات، الكوكـــب   :                 حنبــل، مـــن مــصنفاته

  . ٦ / ٦      الأعلام   :                   هـ، تنظر ترجمته في   ٩٧٢                                      المنیر في أصول الفقه، توفي في صفر سنة 
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 التقوى والمروءة، وتحمله أیضا على ترك ةالمتصف بها تحمله على ملازم

  )١(". الكبائر

   بعض العلماء بأنها التمسك بآداب الشرع وتعالیمهعرفها- ٣

ــشوكاني ــول ال   :                               تعریفــات بعــض الأصــولیین للعدالــة   بعــض         أن ذكــر  د  بعــ   ): ٢   (               یق

                      ب الـشرع، فمـن تمـسك بهـا              التمـسك بـآدا  هـاَّ   َّإن  :                         أن یقال في تعریف العدالة  :      الأولى "

     شیئ                   كـان الإخـلال بـذلك الـ   فـإن       منها،                                 فهو العدل المرضى، ومن أخل بشيء ً   ً فعلا

                                                                    یقـــدح فـــي دیـــن فاعلـــه، أو تاركـــه كفعـــل الحـــرام وتـــرك الواجـــب فلـــیس بعـــدل، وأمـــا 

ــــاس المختلفــــة بــــاختلاف الأشــــخاص والأز ــــار العــــادات الجاریــــة بــــین الن      منــــة                                                            اعتب

ـــدیني الـــذي تنبنـــي علیـــه                     والأحـــوال، فـــلا مـــدخل لـــ      الأمكنـــة و                                        ذلك فـــي هـــذا الأمـــر ال

  )٣    ". (                  الروایة والشهادة            كبیران، وهما      سران                  قنطرتان عظیمتان وج

                                       العدالـة تثبــت بـأن یكـون الــراوي بعـد بلوغــه    : "    فقــال  ) ٤   (     غـدادي            الخطیــب الب      وعرفهـا

  ً     ً تنزهــا            للكبــائر، مً                                ً  جمیــل الاعتقــاد، غیــر مبتــدع، متجنبــا ،ً                    ً وصــحة عقلــه ثقــة مأمونــا

                                                           

  :                                              ومـا بعـدها، تحقیـق محمـد الزحیلـي ونزیـه حمـاد، ط   ٢٨٣ / ٢                  شرح الكوكب المثیر   :     ینظر  )  (١

  .  هـ    ١٤١٨                     بة العبیكان، الثانیة    مكت

                    مفسر، فقیه مجتهد،  ث                                                   محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني الصنعاني الیمني، محد  :   هو (٢) 

    نیــل   :                                                                      أصـولي، كــان یـرى تحــریم التقلیـد وصــنف فـي ذلــك رسـالة، لــه مـصنفات كثیــرة، منهـا

     عــلام  الأ  :               تنظــر ترجمتــه فــي  .   هـــ    ١٢٥٠                                           الأوطــار، فــتح القــدیر، إرشــاد الفحــول، تــوفي ســنة 

  .   ١٤٤ / ٣        المبین        ، الفتح    ٢٩٨ / ٦

        لعربـي،            دار الكتـاب ا  :                    الأصـول للـشوكاني، ط   إلـى                            إرشاد الفحول إلى تحقیق الحـق   :     ینظر  )  (٣

  .  هـ    ١٤١٩      الأولى 

                         بالخطیــب، كـان مــن الحفــاظ  ف        المعـرو ،                                       هــو أحمـد بــن علــي بـن ثابــت أبـو بكــر البغــدادي  )  (٤

             تـاریخ بغـداد،   :                    أسـانیده، مـن تـصانیفه                                                 المتقنین والعلماء المتبحرین في علـم الحـدیث وعللـه و

     تنظــر   .   هـــ   ٤٦٣                                                               الكفایــة، شــرف أهــل الحــدیث، الفقیــه والمتفقــه، تــوفي فــي ذي الحجــة ســنة 

              القــــاهرة ســــنة –           دار الحــــدیث   :    ، ط   ٢٧٠ /  ١٨                       ســــیر أعــــلام النــــبلاء للــــذهبي   :          ترجمتــــه فــــي

  . م    ٢٠٠٦
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             فــإن كــان فــي        لدنیئــة،                                      سقط المــروءة مــن المجــون والــسخف والأفعــال ا          عــن كــل مــا یــ

                                                 أو جهــل حالــه فلــم یعــرف بالعدالــة ولا بالفــسق لــم یــصح    سقهِ          ِ  رجــل ثبــت فــ  اد    الإســن

   )١    ". (                   الاحتجاج بذلك الحدیث

                                   تعریفات العدالة والتعریف المختار    خلاصة

ــــد    بعــــد ــــة عن ــــي تعریــــف العدال ــــدقیق ف         لتعــــاریف        هــــذه اَّ   َّأن      أرى        العلمــــاء                                      النظــــر والت

                  والتفـاوت فـي بعـض     لافـاتٕ                             ٕ، وان كانت لا تخلو من بعض الاخت        ومتقاربة         متشابهة

  .         القلیلة                الشروط والجزئیات

          أو هیئـة  ة   ملكـ  :                                             الفقهاء والأصـولیین والمحـدثین العدالـة بقـولهم       كثیر من         وقد عرف

                                   اعتـــرض علــــى ذلــــك بعــــض العلمــــاء كــــالأمیر    وقــــد    س،                    أو صـــفة راســــخة فــــي الــــنف

                                          لیس معنـى العدالـة لا فـي اللغـة ولافـي الـشرع،  ا    هذَّ        َّیرى بأن    حیث    ): ٢ (         الصنعاني 

ّ تفـــــسیرها بالملكـــــة تـــــشدد لا یـــــتم وجـــــوده إلا فـــــي المعـــــصومین وأفـــــراد خلـــــص َّ    َّوأن ُ                                                             ّ ُ

                                            الملكــة أمــر معتــذر لا یكــاد یقــع فــي البــشر وممــا َّ                 َّ الواقــع یــشهد بــأنَّ              َّالمــؤمنین، وأن

   :           یدل على ذلك

   . ع                    في قبول خبر المبتد–       عنهم         رضي االله–                        نقل الإجماع عن الصحابة َّ   َّأنه- أ

                                                           

           من عــادل بــن       الــرح د              ، تحقیــق أبــو عبــ   ٢٩١ / ١      دادي                           الفقیــه والمتفقــه للخطیــب البغــ  :     ینظــر  )  (١

  .  هـ    ١٤٢١                        السعودیة، الثانیة سنة –           دار الجوزي   :                یوسف الغرازي، ط

                    یعـود نـسبه إلـى علـي  ،                      محمد بـن علـي بـن الأمیـر  بن                       محمد بن إسماعیل بن صلاح   :   هو  )  (٢

                       هـ، انتقل مـع والـده إلـى     ١٠٩٩                      ولد بمدینة كحلان سنة –             رضي االله عنه –            بن أبي طالب 

                                         أهــل الاجتهــاد، ومــن الأئمــة المجــددین لمعــالم                                صــنعاء وطلــب العلــم بهــا حتــى صــار مــن

                                                          سبل الـسلام شـرح بلـوغ المـرام، منحـة الغفـار، شـرح الجـامع الـصغیر   :                  الدین، من مصنفاته

  :            ترجمتــه فـــي    تنظـــر    هـــ،     ١١٨٢         تــوفي ســـنة   .         الأنظـــار     معــاني                       للــسیوطي، توضــیح الأفكـــار ل

  .  ٣٨ / ٦        ، الأعلام    ١٣٣ / ٢             البدر الطالع 
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      لـیس ً           ًیقینـا، وأنـه                          هـذه الملكـة عزیـزة الوجـود َّ    َّ أن  لم                        من طالع تراجم الرواة عَّ   َّأن-   ب

      ونبـذ                                                     وسدد وجاهد نفسه وأخذها بالمصابرة على التزام الطاعة     قارب   ن   م  إلا      العدل 

  )١   . (       المعصیة

  

            ودهـا؛ ولـذلك                                          فعـل المـأمورات وتـرك المنهیـات دلیـل علـى وجَّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

   )٢   . (                                           أدیر الحكم على دلیلها، كما في السفر والمشقة

            الـــسابقة هــــوَّ                                        َّ أرى أن التعریـــف الــــراجح مـــن هـــذه التعریفـــات  :       المختـــار          التعریـــف 

  ً                                     ً  التمــسك بــآداب الــشرع، فمــن تمــسك بهــا فعــلاَّ    َّإنهــا   " :   فیــه                  الــشوكانى القائــل      تعریــف

      تكـون    أن     یجـب      التـي        الشروط    كل     جمع          وذلك لأنه  "    إلخ       .......                فهو العدل المرضى

   .       العدالة    فى

  

  

                                                           

             رائـد بـن صـبري   :        ، تحقیـق  ٦٠-  ٥٥  :  ص              الأثـر للـصنعاني                    ثمـرات النظـر فـي علـم   :     ینظـر  )  (١

  .  هـ    ١٤١٧                    الریاض، الأولى سنة –                           دار العاصمة للنشر والتوزیع   :               بن أبي علفة، ط

  .-     بیروت  –                  دار الكتب العلمیة   :    ، ط   ١٨٢ / ٢                               فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت   :     ینظر (٢) 
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   الثانىالفصل

  أقسام العدالة وشروطها

  

  مباحث خمسة وفیه

  أقسام العدالة:  الأولالمبحث

                       فالظــاهرة تعــرف مــن خــلال  ،            ظــاهرة وباطنــة  :                    العدالــة إلــى قــسمین        الأصــولیون     قــسم

                                           والباطنــة مــن الــصعب الوقــوف علیهــا بالمــشاهدة      حالــه،          ومــشاهدة      لإنــسان      ظــاهر ا

   .         والمخالطة               تعرف بالمعاملة      ولكن 

                              ، فالظاهرة تثبت بالدین والعقل  "                          العدالة نوعان ظاهرة وباطنة   ):"١   (         السرخسي    یقول

ًعلــى معنـــى أن مـــن أصـــابها فهـــو عــدل ظـــاهرا، لأنهمـــا یحملانـــه  َّ                                                  ً            الاســـتقامة    علـــىَّ

                                            لا تعــرف إلا بـالنظر فـي معــاملات المـرء، ولا یمكــن         والباطنـة   ،                ویدعوانـه إلـى ذلــك

ً                                                          ًایة ذلك التفاوت بین الناس فیهما، ولكن كل من كـان ممتنعـا مـن              الوقوف على نه

   .                                                              ارتكاب ما یعتقد الحرمة فیه فهو على طریق الاستقامة في حدود الدین

َّ                                                                     َّ هذه العدالة نبني حكم روایة الخبر في كونه حجة، لأن ما تثبت به العدالـة     وعلى

       طریــــق                                                         الظــــاهرة بعارضــــة هــــوى الــــنفس والــــشهوة الــــذي تــــصده عــــن الثبــــات علــــى

َّ                                                                      َّالاستقامة، فإن الهـوى أصـل فیـه سـابق علـى إصـابة العقـل ولا یزایلـه بعـد مـا رزق 

     حـــالً                                                             ًالعقـــل، وبعـــدما اجتمعـــا فیـــه یكـــون عـــدلا مـــن وجـــه دون وجـــه فیكـــون حالـــه ك

َّالصبي العاقل والمعتوه الذي یعقل من جملة العقلاء، وقد بینا أن المطلق یقتضي  َّ                                                                         َّ َّ

                                                           

ـــن أحمـــد بـــن ســـهل المعـــروف بـــشمس الأئمـــة السرخـــسي ال  :   هـــو   (١)             فقیـــه الحنفـــي                                                  محمـــد ب

  :                      بـلا نـزاع، مـن مـصنفاته         المـشهورین                     كـان مـن أئمـة الأحنـاف    كـر،                    الأصولي، وكنیتـه أبـو ب

  :                   هـــ، تنظــر ترجمتــه فــي   ٤٨٣         تــوفي ســنة   .   سي                                   المبــسوط فــي الفقــه الحنفــي، أصــول السرخــ

                 دار احیــــاء الكتــــاب   :    ، ط   ٢٦٧ / ٨                           ، معجــــم المــــؤلفین لرضــــا كحالــــة    ٢٦٤ / ١             الفــــتح المبــــین 

  . م    ٢٠٠٥            بیروت سنة –       العربي 
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ًالكامل، فعرفنا أن العدل مطلقا َّ                              ً ً                                              ً من یترجح أمر دینه على هواه ویكون ممتنعا بقوة َّ

   )١    ". (                                     الدین عما یعتقد الحرمة فیه من الشهوات

   )٢ ( .   ملة                                                               عبر بعض العلماء عن العدالة الظاهرة بالقاصرة وعن الباطنة بالكا   وقد

  الثانىالمبحث

   شروط العدالة

  : العلماء للراوي حتى یتصف بالعدالة وتقبل روایته خمسة شروطاشترط

                                                         الإسلام، فلا تقبل روایة الكـافر مـن یهـودي أو نـصراني أو غیرهمـا   :       الأول     الشرط

ًإجماعا؛ لأنه متهم في الدین لـیس أمینـا علـى شـریعتنا، وعداوتـه للمـسلمین تحملـه  ًَّ                                                                        ً ًَّ

  –                                                                  علــى الكیــد لهــم والتــدلیس والتلبــیس علـــیهم فــي دیــنهم والكــذب علــى رســـول االله 

                               روایـــة منـــصب شـــریف، ومكرمـــة عظیمـــة، َّ            َّ ولأن قبـــول ال ؛-      وســـلم            صـــلى االله علیـــه 

   )٣   . (ً                    ًوالكافر لیس أهلا لذلك

                                                      الكافر الذي لا یكون مـن أهـل القبلـة أجمعـت الأمـة علـى أنـه لا    ):"٤   (        الرازي    یقول

   )٥ ( .                             ي الاحتراز عن الكذب أو لم یعلمُ                                       تُقبل روایته سواء علم من دینه المبالغة ف

                     مــن المــسلمین كالمجــسمة                                            فــي الكــافر الــذي لا ینتــسب للإســلام، أم المخــالف    هــذا

   :    قولان                            وغیرهم ففي قبول الروایة عنه 

                                                           

  :                                            دار المعرفة ، تقویم الأدلة لأبي زید الدبوسي ص  :    ، ط   ٣٥٠ / ١         السرخسى    أصول  :     ینظر  )  (١

  .  هـ    ١٤٢١               بیروت، الأولى –                  دار الكتب العلمیة   :    ، ط   ١٨٥

           دار الكتــاب   :                             بــشرح كــشف الأســرار للبخــاري، ط   ٣٩٩ / ٢                         ذكــر ذلــك البــزدوي فــي أصــوله   )  (٢

  .      الإسلامي

  ،    ٢١٢ / ٢                               ، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي   ٢٤ ١ / ١                 المستصفى للغزالي   :         في ذلك    ینظر (٣) 

  ،    ١٤٠ / ١               ، إرشــاد الفحــول    ١٤٢ / ٦                 هـــ، البحــر المحــیط     ١٤١٦                      دار الكتــب العلمیــة ســنة   :  ط

  .  هـ    ١٤٢٠                       مكتبة الرشد، الأولى سنة   :    ، ط   ٧٠٩ / ٢                                 المهذب للدكتور عبد الكریم النملة 

ً              ًهــ، كـان إمامـا    ٥٤٤                                                       فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن التمیمي البكري، ولد عـام   :   هو  )  (٤

ًمفسرا أصولیا،  ً              ً              مفـاتیح الغیـب   :       منها ،                 له مصنفات كثیرة        المعقول،                    زمانه في المنقول و    أوحدً

    هــ،    ٦٠٦         تـوفي سـنة   .             أصـول الـدین  فـي                                           في التفـسیر، المحـصول فـي أصـول الفقـه، المعـالم 

  .  ٥٠ / ٢               ، الفتح المبین    ٢٠٣ / ٧      الأعلام   :            ترجمته في    تنظر

  .  هـ    ١٤١٨                       مؤسسة الرسالة، الثالثة   :  ط  ،    ٢٩٦ / ٤               المحصول للرازي   :     ینظر  )  (٥
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ٕ إن كان مذهبه عدم الكذب وحرمته قبلت والا فلا :    الأول َّ                                          ٕ َّ.   

ً تقبل روایته مطلقاَّ      َّ أنه لا :      الثاني ُ                   ً ُ) .   ١(   

ُ                                                                ُ مــن تحمــل الحــدیث فــي حــال الكفــر وأداه بعــد إســلامه، فإنــه یقبــل منــه علــى    أمــا

                                 هلیــة حــین التحمــل، وقــد ثبتــت روایــات                              لعــدم اشــتراط العلمــاء كمــال الأ ؛      الــصحیح

                     كثیرة لغیر واحد من 

   )٢   . (    بعده                                 كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها        الصحابة

  

ـــوغ  :         الثـــاني     الـــشرط َّ                                               َّ لأنـــه مظنـــة العقـــل ومنـــاط التكلیـــف، وتحمـــل المـــسؤولیة  ،      البل

   .                                          وصلاحیة الفرد لصدور العبادة عنه وقبولها منه

         لا یفهــم     الــذي  –                   الــصبي غیــر الممیــز                                  أجمــع العلمــاء علــى عــدم قبــول روایــة   وقــد

                                      وذلك لأنه رفع القلم عنه، وأنـه لا یقـدر –                                 الخطاب ولا یفرق بین الصواب والخطأ 

       لإجماع                           ولأنه لا وزاع له عن الكذب،  ؛                                     على الضبط والاحتراز فیما یتحمله ویؤدیه

َّ                                                             َّ على عدم الرجوع إلى الصبیان مع أن فیهم مـن كـان یطلـع علـى أحـوال     حابة   الص

   )٣ ( .                       اء وسألوهن من وراء حجاب                     ة، وقد رجعوا إلى النس     النبو

                                                الـصبي الممیـز الـذي یفهـم الخطـاب ویمیـز بـین الخطـأ    أمـا   :        الممیز     الصبي       روایة

                                                                  والـــصواب، الموثـــوق بـــه ولـــیس بینـــه وبـــین البلـــوغ ســـوى زمـــن یـــسیر، فقـــد اختلـــف 

   :                                العلماء في قبول روایته على قولین

                                                           

  ،    ٢٦٧ / ١                     ، نهایة السول للإسنوي    ٢٩٦ / ٤        المحصول   :                    في هذه المسألة في          ینظر الخلاف   (١)

  .   ١٤٠ / ٦               ، البحر المحیط    ١٤٠ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢١٢   / ٢         ، الإبهاج 

                                         ، فـتح المغیـث شـرح ألفیـة الحـدیث لـشمس الـدین    ١٤٨ / ٦                     البحـر المحـیط للزركـشي   :     ینظـر  )  (٢

               هـــ، الكفایــة فــي     ١٤٠٢                   بیــروت، الأولــى ســنة –                  دار الكتــب العلمیــة   :    ، ط   ١٤٦ / ٢        الـسخاوي 

                          المدینـة المنـورة، الإبهـاج –                المكتبـة العلمیـة   :    ، ط  ٧٦  :                            الروایـة للخطیـب البغـدادي ص م  عل

٣١٣ / ٢   .  

  .  ٥٠ / ١               ، إرشاد الفحول    ٣٠٤ / ١        للآمدي      لإحكام ا  :     ینظر (٣) 
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ـــم أنـــَّ  َّنـــه                  لا تقبـــل روایتـــه؛ لأ :    الأول                          عـــن تـــصرفاته لعـــدم تكلیفـــه ً   ً ئولا        ه لـــیس مـــس         یعل

َّ                                                                     َّفیحتمــل ألا یجتنــب الكــذب فــي كلامــه؛ ولأنــه إذا لــم تقبــل روایــة الفاســق مــع كونــه 

                                            فالـــصبي الـــذي لا یمنعـــه خـــشیة االله ولا یردعــــه رادع       عقابـــه،       ویخـــشى        یخـــاف االله 

   )١ ( .                              تقبل روایته، وهذا مذهب الجمهورَّ                                     َّدیني لعدم تعلق التكلیف به أولى بأن لا 

   .                                                تقبل روایة الصبي الممیز إذا لم یجرب علیه الكذب :        الثاني    لقول ا

                                        المشاهدة بخلاف ما طریقه النقل كالإفتـاء،  ه                       تقبل روایته فیما طریق :        الثالث     القول

   )٢   . (                   وروایة الأخبار ونحوه

      صـبي       تحملهـا                                       هو باعتبار وقت الأداء للروایة، أمـا لـو     إنما-      البلوغ  –           هذا الشرط و

ً                                                 ً وكــان ضــابطا لمــا ســمعه، فــلا خــلاف بــین العلمــاء فــي قبــول                   وأداهــا بعــد البلــوغ،

   .َّ                                      َّروایته؛ لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه

                      علـى قبــول روایـة صــغار –   م            رضــي االله عـنه–    بة                     علـى ذلــك إجمـاع الـصحا    ویـدل

                                                                     الصحابة كالحسن والحسین وابن عباس وابن الزبیر وغیرهم من أحداث الـصحابة 

   .                         في حالة الصغر وبعد البلوغ                         من غیر فرق بین ما تحملوه 

َّ                                          َّ ولأن الــسلف أجمعـوا علـى احــضار الـصبیان مجــالس  ؛ً                  ً قیاسـا علــى الـشهادة     وكـذلك

   )٣   . (  یث    الحد

         صـلى االله –                                      به مـا ینقلـه ویمیـز بـه بـین خبـر الرسـول      لیعلم   ،     العقل  :         الثالث     الشرط

ُ                                                          ُ وخبر غیـره، ولـیعلم بـه قـبح الكـذب وحـسن الـصدق، فـلا تقبـل روایـة –          علیه وسلم 

                       أما إن كان جنونه غیر     طبق،                                             مجنون بإجماع العلماء، هذا في الجنون الكلي الم  ال

ُ                                                                           ُمطبق فتحصل له الإفاقة تارة ویجن تارة، فإذا روى حال إفاقته قبلت روایته، وأما 
                                                           

                          الغیــث الهــامع مــع شــرح جمــع  ،   ١٤١  ،    ١٤٠ / ٦         المحــیط      البحــر   ،   ٣١١ / ٢        الإبهــاج  :    نظــر (١) 

ـــــى ســـــنة   :    ، ط   ٤٢٩ / ١                الجوامـــــع للعراقـــــي              هــــــ، البرهـــــان     ١٤٢٥                             دار الكتـــــب العلمیـــــة، الأول

  .   ٢٦٧ / ١              ، نهایة السول    ٣٠٤ / ١      لآمدي          ، الإحكام ل   ١٣٩ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢٢٣ / ١

  م     ١٩٩٧              دار الفكر سـنة   :  ط  ،    ١٠٨ / ٣                                          بذلك الإمام النووي في المجموع شرح المهذب    قال (٢) 

  .       بیروت-

        ، نهایــة    ٢٦٨ / ٤               ، البحــر المحــیط    ١٢٤ / ١           ، المستــصفى    ٣٠٥ / ١             الإحكــام للآمــدي   :     ینظــر (٣) 

  .   ١٤٠ / ١               ، ارشاد الفحول    ٢٦٧ / ١      السول 
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ًثـم أفـاق فـلا تقبـل روایتـه أیـضا                 من سـمع حـال جنونـه  ُ                            ً                  العقـل لا بـد منـه        واشـتراط    ، ُ

   )١   . (                              في التحمل، كما هو في حال الأداء

               كــلام منظــوم لــه    ویــهَّ                                  َّأمــا اشــتراط العقــل فــلأن الخبــر الــذي یر   " :         السرخــسي    یقــول

ً                           ً مــن العبــاد لیكــون قولــه كلامــا    كلم                               ولا بــد مــن اشــتراط العقــل فــي المــت     علــوم،      معنــى م

ًمعتبرا، فالكلام المعتبر شرعا ما یكون عن  ً                                       ً     ) ٢ ( .                             تمییز وبیان لا عن تلقین وهذیانً

   .       المروءة  ) ٣ (                     ن أسباب الفسق وخوارم           السلامة م :                الرابع والخامس     الشرط

   )٤   . (      لصغیرة              الإصرار على ا           الكبیرة، أو            هو ارتكاب       والفسق

   ق                                                         هي آداب نفسانیة تحمل مراعاتها على الوقـوف عنـد محاسـن الأخـلا :        والمروءة

   )٥   . (             وجمیل العادات

                                                           

ً                                                           ًلا أعرف خلافا في عدم قبول روایـة المجنـون فـي حـال جنونـه، أمـا لـو  "  :           الشوكاني    یقول (١) 

   اد    إرشــ  "                                                             ســمع فــي حــال جنونــه ثــم أفــاق فــلا یــصح ذلــك؛ لأنــه وقــت الجنــون غیــر ضــابط

    ،    ١٤٠ / ١    ول    الفح

ـــــث الهـــــامع    ١٤٠ / ٥               البحـــــر المحـــــیط      وینظـــــر ـــــة  ،    ٤٢٩ / ١               ، الغی ـــــسول      نهای        ، أصـــــول    ٢٦٧ / ١        ال

                                            ، تـــدریب الـــراوي فـــي شـــرح تقریـــب النـــواوي للـــسیوطي    ٧١١ / ٢         ، المهـــذب    ٣٤٦ / ١       السرخــسى

  :    ، ط  ٨٤ / ٢                                                    دار طیبــة، توضــیح الأفكــار لمعــاني  تنقــیح الأنظــار للــصنعاني  :    ، ط   ٣٠٠ / ١

  .  هـ    ١٤١٧            ، الأولى سنة        بیروت–                  دار الكتب العلمیة 

  .       بیروت–            دار المعرفة   :    ، ط   ٣٤٥ / ١            أصول السرخسى  :     ینظر  )  (٢

    أذن   :                     یــشق ویثقـب، ومــن قــولهم  :           مــا یخـرم أي  :                       جمــع خـارم، وهــو فــي اللغـة  :      لغـة       الخــوارم (٣) 

  :     ینظــر  .                 مــا نقــصت ومــا قطعــت  :     أي ،ً                ً مــا خرمــت منــه شــیئا  :                         خرمــاء، أي مــشقوقة، وقــولهم

  .   ١٧١ /  ١٢     لعرب         ، لسان ا   ٩٩٢ :                القاموس المحیط ص

  –            مكتبـة الـسنة   :    ، ط ٥ / ٢                                       بـشرح ألفیـة الحـدیث لـشمس الـدین الـسخاوي   یث        فتح المغ  :     ینظر  ) (٤

  .  هـ    ١٤٢٠           مصر، الأولى 

  :    ، ط  ٩٧ / ١                                                         توجیه النظـر إلـى أصـول الأثـر لطـاهر بـن صـالح الـسهوني الجزائـري   :     ینظر (٥) 

  .  هـ    ١٤١٦             حلب، الأولى –                        مكتبة المطبوعات الإسلامیة 
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ً                                         ًمــن ســلم مــن الكــذب وأتــى شــیئا مــن الكبــائر فهــو     ):" ١   (                 الخطیــب البغــدادي    یقــول

                                                         خبره، ومن أتى صغیرة فلـیس بفاسـق، ومـن تتابعـت منـه الـصغائر   رد         فاسق یجب 

   )٢    ". (ُ             ُوكثرت رد خبره

                                   المزاح، والتحدث بما سخف من الكـلام     كثرة  :    مثل          ومتنوعة،                المروءة كثیرة       وخوارم

ً                                  ً قائمـــا فـــي الطریـــق بحیـــث یـــراه النـــاس،  ل                                المـــؤذي، والقهقهـــة بـــصوت عـــال، والبـــو

   )٣   . (                          واق لرؤیة من یمر من النساء                                    والتحدث بمساوئ الناس، والجلوس في الأس

ُ                                                                 ُ أشیاء تختلف باختلاف الزمان والمكان، بحیث تعد من خـوارم المـروءة فـي      وهناك

ُ                                                                   ُمكــان مــا أو زمــان مــا ولا تعــد كــذلك فــي مكــان وزمــان آخــر، فــالمروءة یرجــع فــي 

                                                                      معرفتهــا إلــى العــرف، فــلا تتعلــق بمجــرد الــشرع، والأمــور العرفیــة قلمــا تــضبط، بــل 

                                                       ختلاف الأشـخاص والبلـدان، فكـم مـن بلـد جـرت عـادة أهلـه بمباشـرة     بـا    ختلف   ت ي ه

                            ، فالعــدل علــى هــذا یكــون فــي كــل  )٤ (          للمــروءة ً                             ً أمــور لــو باشــرها غیــرهم لعــد خرمــا

َّ    َّ لأن          بـالمروءة؛ٕ                                    وٕانما لا تقبل روایته أو شهادة من أخـل   .                      زمان ومكان وقوم بحسبه

                    ن أو لقلـة حیـاء، وكـل                    أو لنقصان في الـدی      العقل،                           الإخلال بها یكون إما لخبل في 

   )٥   . (                  رافع للثقة بقوله   ذلك

         العدالــة؛                                                        اعتــرض بعــض العلمــاء علــى إدخــال المــروءة فــي تعریــف أو شــروط    وقــد

                                                                    جلهــا یرجــع إلــى مراعــاة العــادات الجاریــة بــین النــاس، وهــي مختلفــة بــاختلاف َّ   َّلأن

                 مـــا لا یستحـــسن فـــي ً  اً                                               الأزمنـــة والأمكنـــة والأجنـــاس، وقـــد یـــدخل فـــي المـــروءة عرفـــ

                                                           

      تـاریخ   :                                                      لـي بـن ثابـت أبـو بكـر الخطیـب، محـدث مـؤرخ فقیـه، مـن تـصانیفه           أحمد بن ع  هو(١)   

                هــ، تنظـر ترجمتـه    ٤٦٣         تـوفي سـنة   .                                                       بغداد، الأنباء، الفقیه والمتفقه، الكفایة في علم الروایـة

  .   ١٧٢ / ١        ، الأعلام   ١٢ / ٣                                 طبقات الشافعیة الكبرى لابن السبكي   :   في

  .   ١٠١  :                          الكفایة للخطیب البغدادي ص  :     ینظر (٢) 

  .  ٤٠ /  ١١             ، فتح الباري  ٦ / ٢           فتح المغیث   :  ر   ینظ  )  (٣

  . ٧ / ٢           فتح المغیث   :     ینظر (٤) 

  .  ٩٨ / ١            توجیه النظر   :     ینظر (٥) 



       
  

 

 ٢١٦ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

َّ                                                                 َّشرع ولا یقتــضیه الطبــع علــى أن المــروءة مــن الأمــور التــي یعــسر معرفــة حــدها   الــ

   )١   . (              على وجه لا یخفى

           بـــشيء ممـــا    مخـــلَّ                                              َّ یتعـــرض كثیـــر مـــن علمـــاء الأصـــول لـــذكر المـــروءة؛ لأن ال   ولـــم

ٕ                                                                           ٕیتعلق بها إن كان إخلاله به ما یرفع الثقة بقولـه فقـد احتـرزوا عنـه، وان كـان ممـا 

   )٢   . (  ضر                       لا یرفع الثقة بقوله لم ی

  الثالثالمبحث

   درجات العدالة ومراتبها

              والضعف، فهي       والقوة                                               العدالة من إنسان لآخر من حیث الزیادة والنقصان       تتفاوت

ً                                                ً وكلمــا كــان الرجــل أورع وأتقــى وأعــدل كــان أشــد تحــرزا      لجهــة،                كالإیمــان فــي هــذه ا

    بول                           روایتـه وشـهادته أولـى بـالق     وكانـت      فیـه،                                عن الكذب، وأبعد عـن روایـة مـا یـشك 

   .       من غیره

َّ المعلـــوم قطعـــا أن الـــصحابة    ومـــن ً                         َّ                      هـــم أعـــدل الأمـــة وأتقـــى –   م            رضـــي االله عـــنه–ً

                                                                 النــاس، فــلا یــساویهم أحــد فــي ذلــك، وفــي الــصحابة مــن هــو مقــدم علــى غیــره مــن 

                                                                  الصحابة كالخلفاء الراشدین رضي االله عنهم أجمعین، وفي كـل عـصر یوجـد ذلـك 

   .              الجرح والتعدیل                       كما هو معلوم عند علماء 

   )٣    ". (                       روایة الصدیق على غیره      یقدمون              كان الصحابة    وقد   " :        الشوكاني      یقول  

   .                                              أشار إلى هذا علماء الأصول في باب ترجیح الأخبار   وقد

ً                                            ًأن یكون أحد الراویین أعدل وأوثق تیقظـا وأكثـر    :      العاشر   :                الغزالي في ذلك    یقول

       )٤    ". (ً     ً تحریا

                                                           

  .  ٩٧ / ١            توجیه النظر   :     ینظر  )  (١

  .  ٩٨ / ١              المرجع السابق   :     ینظر (٢) 

  .   ٢٦٥ / ٢             إرشاد الفحول   :     ینظر (٣) 

  .   ٣٧٧ / ١         المستصفى   :     ینظر (٤) 



       
  

 

 ٢١٧ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                      كـــون راوي أحــد الحـــدیثین     أن ی    ): "١ (                           عنــد التـــرجیح بــین الحــدیثین        الآمـــدي     ویقــول

َّ                                     َّ أو أنـه أشـهر بـذلك، فروایتـه مرجحــة؛ لأن      الآخـر،ً                            ًمـشهورا بالعدالـة والثقـة بخـلاف 

   )٢    ". (                                     سكون النفس إلیه أشد، والظن بقوله أقوى

                        موا العــدل إلــى مراتــب ثــلاث َّ  َّسَ     َ  قــد قــ–               وهــم المالكیــة –                  نجــد بعــض الفقهــاء      وكــذلك

   :     وهي–                          ولكل واحدة أحكام خاصة بها 

ـــرز ا  :      الأولـــى                                                  وهـــو الـــذي فـــاق أقرانـــه فـــي العدالـــة واشـــتهر بهـــا، ومـــن  ،           لعـــدل المب

ـــه ـــر  لا                        قبـــول شـــهادته فـــي كـــل شـــيء، و  :                 الأحكـــام الخاصـــة ب ـــه بغی ـــل القـــدح فی                       یقب

   )٣   . (     عداوة  ال

            ثبتــت عدالتــه   :                               وهــو مــن علمــت عدالتــه حقیقــة، أي ،                العــدل غیــر المبــرز  :        الثانیــة

ـــذلك، أو غیـــر ذ ـــه ب ـــره باطن ـــه خب ـــه ممـــن ل ـــم                                                 بالـــسؤال عـــن حال ـــك مـــن طـــرق العل                 ل

   )٤   . (        بالعدالة

     تبـة                                                   المالكیة بعـد العـدل المبـرز، وعنـد الجمهـور هـو فـي الر  ند                  الرتبة الثانیة ع    وهذه

           بالتفــاوت   ون                                      دون تقییــد بــالتبریز أو عدمــه، فهــم یقولــ   دهم                   الأولــى، وهــي مطلقــة عنــ

         بعـض فـي       بعـض عـن                                                   بین الناس في العدالة ولكـنهم لا یجعلـون رتبـة یخـتص بهـا 

   .                    كام كما فعل المالكیة          شيء من الأح

                                                           

    هــ،    ٥٥١                             سن، أصولي كبیر، ولـد بآمـد سـنة                        سالم التغلبي، أبو الح  بن            علي بن محمد   :   هو  )  (١

               أصـــول الأحكـــام،   فـــي       الإحكـــام   :             مـــن مـــصنفاته ،                         ثـــم تمـــذهب بمـــذهب الـــشافعیةً          ً نـــشأ حنبلیـــا

  :               تنظـر ترجمتـه فـي  .   هـ   ٦٣١      سنة  ق         توفي بدمش  .                                  منتهى السول في الأصول، لباب الألباب

  .  ٥٧ / ٢               ، الفتح المبین    ١٥٣ / ٥      الأعلام 

  .   ٢٤٣ / ٤    مدي                         الإحكام في أصول الأحكام للآ  :     ینظر (٢) 

                   دار الكتب العلمیة،   :                                                     حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ عرفة الدسوقي، ط  :     ینظر (٣) 

          دار الكتـب   :                                                  هـ، بلغة السالك لأقرب المسالك للـشیخ أحمـد الـصاوي، ط    ١٣١٧          الأولى سنة 

          دار الغرب   :    ، ط   ٢٠٢ /  ١٠                                هـ، الذخیرة لشهاب الدین القرافي     ١٤١٥            بیروت سنة –        العلمیة 

  . م    ١٩٩٤      ت سنة       بیرو–

  .               المراجع السابقة  :     ینظر  )  (٤



       
  

 

 ٢١٨ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

   )١   . (                                        أي الاكتفاء بوسم الخیر فیمن جهلت عدالته ،             العدل بالتوسم  :        الثالثة

  

  الرابعالمبحث

   العدالةمسقطات

 

ٍ العلمــاء أســبابا للطعــن فــي العدالــة إذا وجــدت فــي راو، أو وجــد أحــدها صــار    ذكــر ً                                                                   ٍ ً

    :      وهي  تهً                                         ًهذا الراوي مطعونا في عدالته، فلا تقبل روای

                                  أن یتعمد الراوي الكـذب علـى رسـول االله   :         به هنا        والمقصود   ،     الكذب  :  ل     الأو     السبب

َّ                                            َّ لأن الكــذب فــي حــدیث النــاس نــوع مــن أنــواع الفــسق، –     ســلم               صــلى االله علیــه و–

ً                                              ً صلى االله علیه وسلم أشد خطرا من الكذب على الناس –                   والكذب على رسول االله 

         صـلى االله –     ل االله               یكـذب علـى رسـو     والـذي   )٢ (     أكبـر                           والفسق به أظهر، والوزر بـه 

ٕ تقبل منـه روایاتـه أبـدا وان حـسنت توب لا                      حتى ولو تاب من كذبه –       وسلم    لیه ع ً ُ                                   ٕ ً     تـهُ

  )٣  .(                           كما ذكر ذلك كثیر من العلماء

                                    دون الأول، لأنــه اتهــام دون جــزم ویقــین  ا     وهــذ ،        بالكــذب      التهمــة   :        الثــاني     الــسبب

  .     كالأول

  :                   الراوي بأحد أمرین     ویتهم

                                     باطـــل مخـــالف لأصـــول هـــذا الـــدین وقواعـــده فـــلا                         أن یتفـــرد الـــراوي بحـــدیث  :    الأول

   .ً                                                      ًیروي إلا من جهته، ویكون مخالفا للقواعد المعلومة للروایة

                                                           

                   دار الكتب العلمیة،   :    ، ط   ٢٣٧ / ٤                                       منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ الخرشي   :     ینظر (١) 

ــــى ســــنة  ــــن فرحــــون     ١٤١٧          الأول ــــة   :    ، ط ٦ / ٢                           هـــــ، تبــــصرة الحكــــام لاب   –                  دار الكتــــب العلمی

  .  هـ    ١٤١٦                 بیروت، الأولى سنة 

  .   ١٠١  :    ص     غدادي     الب ب     للخطی                       الكفایة في علم الروایة   :     ینظر (٢) 

                المكتبـة الـسلفیة   :    ، ط   ١٥٠ / ١                                            التقیید والإیـضاح شـرح مقدمـة ابـن الـصلاح للعراقـي   :       ینظر (٣)

  . م    ١٩٦٩                    بالمدینة، الأولى سنة 



       
  

 

 ٢١٩ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

   )١   . (      بذلك     یشتهر                 في حدیث الناس و   كذبُ              ُأن یعلم عنه ال  :       الثاني

                                                        فسق الراوي، والفسق كما سـبق هـو ارتكـاب كبیـرة أو إصـرار علـى   :     ثالث    ال     السبب

  .     صغیرة

ً                                             ًن سـلم مـن الكـذب وأتـى شـیئا مـن الكبـائر فهـو فاسـق  مـ   : "                 الخطیب البغدادي    یقول

                                                                    یجب رد خبره، ومن أتى صغیرة فلیس بفاسق، ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت 

  )٣   . (                          من فسقه فإنه تقبل روایته  اب     ومن ت  ) ٢    ". (ُ       رُد خبره

ً                                              ً بأن یحدث في الدین ما لیس منـه، سـواء كـان متـأولا  ،           بدعة الراوي  :         الرابع     السبب

   .                    ون هذا هو حاله ورأیهً              ًأو متعمدا، ویك

  .ٕ               ٕ واما غیر مكفرة   رة،            إما بدعة مكف  :            على قسمین      والبدع

   )٤   . (                                                       كانت بدعته مكفرة فروایته لا تقبل على الإطلاق عند الجمهور   فمن

                                                                       من كانت بدعته غیر مكفرة ، فقد اختلف العلماء في قبول روایته على أقوال    أما  

   :    منها

  

ً لا تقبــل روایتــه مطلقــا :      الأول     القــول ُ                     ً                                    فاســق ببدعتــه، وكمــا اســتوى فــي الكفــر    لأنــه   ؛ُ

                                                              وغیـــر المتـــأول یـــستوي فـــي الفـــسق المتـــأول وغیـــر المتـــأول، وهـــذا لـــبعض     تـــأول   الم

   .       العلماء

  

                                                           

                                  الفكـــر فـــي مـــصطلح أهـــل الأثـــر لابـــن حجـــر   بـــة                      نزهـــة النظـــر فـــي توضـــیح نخ  :     ینظـــر (١) 

  .           مكتبة مشكاة  :    ، ط  ٢١ / ١         العسقلاني 

  . ١  ١٠  :          الكفایة ص  :     ینظر (٢) 

  .   ١١٥  ،    ١١٤  :              علوم الحدیث ص  :     ینظر    )  (٣

    وقـــد   .    ٢٧٥ / ١                   التقریـــب مـــع التـــدریب   :                                          ونقـــل الإمـــام النـــواوي الاتفـــاق علـــى ذلـــك، ینظـــر (٤)

                            بأنهـا تقبـل عنـد قـوم إن اعتقـد   :                        ابـن حجـر والـسیوطي ونقـلا     لحافظ                   اعترض علیه في ذلك ا

ــــن حجــــر ص  :                 حرمــــة الكــــذب، ینظــــر ــــس  ٥٢  :                     نزهــــة النظــــر لاب ــــراوي لل   :     یوطي                  ، تــــدریب ال

٢٧٥ / ١   .  



       
  

 

 ٢٢٠ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                                                          تقبــل روایتــه إذا لــم یكــن ممــن یــستحل الكــذب فــي نــصرة مذهبــه أو  :        الثــاني     القــول

                                                         ســـواء كـــان داعیـــة إلـــى بدعتـــه أو لـــم یكـــن، وعـــزى هـــذا القـــول إلـــى   ه،        لأهـــل مذهبـــ

   .    افعي   الش

  

         داعیـة،   ان                                                      تقبل روایته إذا لم یكن داعیة إلى بدعته، ولا تقبـل إن كـ :        الثالث     القول

                               كتـــب الحـــدیث ملیئـــة بالروایـــة عـــن َّ    َّ لأن ؛        الـــصحیح   وهـــو                      وهـــذا قـــول أكثـــر العلمـــاء 

  .                                                                     المبتدعة غیر الدعاة، وفي الصحیحین كثیر من أحادیثهم في الشواهد والأصول

) ١(   

  

  َّ                            َّ فیـه تجـریح ولا تعـدیل، وقـد عـد   عـرف         حیـث لا ی ،            جهالـة الـراوي  :         الخـامس     السبب

ً                                                                         ًعلماء الحدیث جهالة الراوي جرحا فیه، وأدخلوا المجاهیـل فـي كتـب الجـرح، وردوا 

  .        روایاتهم

  )٢   . (     فقط   احد                     وهي أن یروي عنه راو و  :          جهالة عین- ١   :       نوعان        والجهالة

                                                           

                  ، علـوم الحـدیث لابـن    ١٤٨  :            ، الكفایـة ص   ١٣٥  :                           معرفة علوم الحدیث للحـاكم ص  :     ینظر (١) 

  .   ١٤٩ / ١                  ، التقیید والإیضاح    ٢٧٥ / ١               ، تدریب الراوي    ١٠٣  :        الصلاح ص

                         صــحبته فــلا یــضره بعــدها أن  ت                                            النــوع لا یــدخل فیــه الــصحابة، فالــصحابي إذا ثبتــ    وهــذا (٢) 

          الــصحابة َّ                                       َّتج بروایتـه، ولا یوصــف بالجهالـة ؛ وذلــك لأن                         عنــه راو واحـد فقــط، بـل یحــ ي   یـرو

   .                                                         كلهم عدول كما هو معلوم ومقطوع به فى الكتاب والسنة والاجماع

                          مـن الحـدیث، فـلا یكثـر الأخـذ ً    ً  مقـلا      الـراوي       یكـون   أن- ١  :            العـین وهـي      لجهالـة              وهناك أسباب    هذا

         ة أو نـــسب                                                       تكثـــر نعـــوت الـــراوي مـــن اســـم أو كنیـــة أو لقـــب أو صـــفة أو حرفـــ  أن- ٢  .    منـــه

                                                                      فیــشتهر بــشيء منهــا فیــذكر بغیــر مــا اشــتهر بــه، لغــرض مــن الأغــراض فــیظن أنــه آخــر، 

   .              فیحصل الجهل به

                               أخبرنــي فـلان، أو شــیخ، أو رجــل، أو    : "                      مــن الـراوي عنــه، كقولـهً               ً الــراوي، اختـصارا       یـسمى   ألا- ٣

ـــن فـــلان فیبهمـــه ـــة     الكفا  :     ینظـــر   ".                         بعـــضهم، أو اب          لـــصنعاني                ، توضـــیح الأفكـــار ل  ٨٨  :    ص  ی



       
  

 

 ٢٢١ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                                                       وهــي أن یــروي عنـه راویــان، ولــم یوثــق مـن إمــام معتبــر، ویــسمى  :          جهالـة حــال- ٢

    إن                                      وســیأتي بالتفــصیل حكــم روایــة مجهــول الحـــال   ) ١   . (  ور                  مجهــول الحــال والمــست

   .            شاء االله تعالى

 

                                                                                                                                           

                                                                   المكتبــة الــسلفیة، المدینــة المنــورة، تیــسیر مــصطلح الحــدیث للــدكتور محمــود   :    ، ط   ١٨٦ / ٢

  .                            مكتبة المعارف للنشر والتوزیع  :    ، ط  ٦٤  :         الطحان ص

  .   ١٤٩  :            ، الكفایة ص   ١٢٥  :        حجر ص  بن            نزهة النظر لا  :     ینظر (١) 
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  الثالثالفصل

   معرفة العدالة وقبول التعدیل وشروطه وتعارضه مع الجرحطرق

   أربعة مباحثوفیه

  طرق معرفة العدالة:  الأولالمبحث

               نـسبة للـراوي أو                                                 الأصولیون والمحدثون ببیـان طـرق معرفـة العدالـة بال    اهتم

                                                      من خلالها نقف على عدالة الراوي أو الشاهد، وهذه الطـرق ً  اً                  الشاهد، وذكروا طرق

                                        ومنها ما هو مختلف فیه، وهذه الطـرق لـیس     ماء،                             منها ما هو متفق علیه بین العل

      الظــن     علــىٕ                           ٕ ذلــك، وانمــا المــراد أن یغلــب  ر                                     المــراد بإثباتهــا التــیقن مــن وجودهــا لتعــذ

   .                         فیعمل بغلبة الظن في ذلك ،   اهد    والش                 وجودها في الراوي 

      عمــل       الــشاهد                              إذا غلــب علــى ظنــه عدالــة الــراوي و  :"-    االله    رحمــه  –             ابــن القــیم    یقــول

   )١    ". (                      بها ولم یقف على الیقین

   :                                       ومن الطرق لمعرفة عدالة الراوي ما یأتي :   هذا

                                          بالمعاملــة والمخالطــة لمــن یعــیش معهــم ویخبــر        ویكــون       الاختبــار  :       الأول      الطریــق

      ملاحظــــة   :   أي  ) ٢   . (                                   فــــي العــــادة علــــى خبایــــا النفــــوس ودسائــــسها              أحــــوالهم ویطلــــع 

                                     ذلـك مـن أهـل الخبـرة الباطنـة والمعرفـة      ویكـون           والفعلیة،                     تصرفات الشخص القولیة 

                         المعاصـــي، فـــإذ لـــم یكـــن ذا ٕ     إســـرار              ظهـــار الطاعـــات و إ             عـــادة النـــاس َّ    َّ لأن         المتقدمــة؛

   )٣   . (                    وهو فاسق في الباطن ه                            باطنة فربما اغتر بحسن ظاهر    خبرة

                             لما فیه من الاطلاع على خبایـا  ؛                                         الطریق أقوى الطرق التي ثبتت بها العدالة    وهذا

   .               النفوس ودسائسها

                                                           

  .                        دار الفكر للطباعة والنشر  :    ، ط  ٢٦ / ٤                        بدائع الفوائد لابن القیم   :     ینظر (١) 

  ،    ١٤٢ / ٢                          ، شـرح مختـصر الروضـة للطـوفي    ٣٦٥ / ١                         شـرح تنقـیح الفـصول للقرافـي   :     ینظـر  )  (٢

  .   ١٣٦ / ١                               ، مذكرة في أصول الفقه للشنقیطي    ١١٦ / ٥                           رفع النقاب عن تنقیح الشهاب 

  .  ٦١ /  ١٠                 المغني لابن قدامة   :     ینظر (٣) 
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        الاختبـار -         العدالـة  أي–                            وأقـوى الطـرق المفیـدة لثبوتهـا    " :                      یقـول الـشوكاني فـى ذلـك

                                                                      في الأحوال بطول الصحبة والمعاملة، فـإذ لـم یعثـر علـى فعـل كبیـرة، ولا علـى مـا 

   )١    ". (ٕ                                ٕلتساهل في الروایة فهو ثقة والا فلا                       یقتضي التهاون بالدین وا

   )٢   . ( ض                          أن یحكم بشهادته حاكم أو قا  :         الثاني      الطریق

          قــد یعلــم     فإنــه-     ســبق   كمــا–                                            لــم یعلــم الإنــسان بنفــسه عدالــة الــشخص بالاختبــار    فــإن

                                                                      ذلك بتعدیل غیره لذلك الشخص، وأعلى درجات التعدیل أن یحكم بشهادته حاكم، 

                                عنـده، وهـذا باتفـاق العلمـاء كمـا ً                ً ه إلا إذا كان عدلا                         لأنه لا یمكن أن یحكم بشهادت

   :     وهيً                           ً ، ولكنهم اشترطوا لذلك شروطا )٣ (         الحاجب    ابن     ذلك    حكى 

   .ٕ                                                 ٕ أن یكون الحاكم ممن یشترط عدالة الشاهد والا فلا یصح :    الأول

         ن لاحتمـال  ی      شـاهد       شـهادة                                           ألا یكون الشاهد ثالـث الـشهود فـي قـضیة بینتهـا :      الثاني

   .         ب الاحتیاط                   عمله بالشهادة من با

                                                              ألا یكــون للحــاكم مــستند آخــر غیــر الــشهود كــالإقرار لإمكــان عملــه بــذلك  :      الثالــث

   .                            المستند بغض النظر عن الشهادة

                                                              ألا یكــون الحــاكم ممــن یــرى جــواز حكمــه بعلمــه؛ إذ قــد یحتمــل أنــه عمــل  :      الرابــع

   ن  لكـ          الـشهادة،ٕ                  ٕ، وهذا وان كـان فـي  )٤   . (             إلى الشهادةً                          ً بعلمه في القضیة، لا استنادا

   )٥   . (    ایته                       إذا قبلت شهادته قبلت رو

                                                           

  .   ١٧٧ / ١             إرشاد الفحول   :     ینظر  )  (١

               أصـــول الـــشرائع                  ، فـــصول البـــدائع فـــي   ١٩٦ / ٢          ، المحـــصول    ١٣٠ / ١        المستـــصفى  :     ینظـــر (٢) 

  .   ٢٦٨ / ١              ، نهایة السول    ٣٤٥ / ١              ، روضة الناظر    ٣٢٢ / ٢         ، الإبهاج    ٢٨٤ / ٢

  .  ٦٦ / ٢                            مختصر ابن الحاجب بشرح العضد   :     ینظر  )  (٣

      ، شـرح   ١٩ / ٢          المحـصول  ،  ٨٨ / ٢                            الإحكـام فـي أصـول الأحكـام للآمـدي    :          فـي ذلـك    ینظـر (٤) 

  ،   ٥٤ / ٢   ل            ، نهایـــة الـــسو   ٣٢٢ / ٢         ، الابهـــاج    ١٢٠ / ١           ، المستـــصفى    ٤٣١ / ٢              الكوكـــب المنیـــر 

  .   ٢٤٥ / ١              ، روضة الناظر     ٢٩٦٧ / ٢            نفائس الأصول 

  .   ٤٥٨ / ١             الغیث الهامع   :     ینظر  )  (٥
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                  قد یكون تركها     حاكم    الَّ        َّ له؛ لأنً                                      ً  ترك الحاكم شهادة إنسان لا یعتبر تجریحا :     تنبیه  

   )١   . (                                     خارجة عن جرح الشاهد كقرابة أو عداوة     لأسباب

   .                                        الاستفاضة والشهرة والتواتر في نقل العدالة  :         الثالث      الطریق

                                       اع الثنـاء علیـه بالثقــة والأمانـة فـلا یحتــاج                                  اشـتهر بالعدالـة بــین أهـل العلـم وشــ   فمـن

   .                                        لبینة شاهدة بعدالته، وهذا باتفاق العلماء

                                                                 مثل الأئمة الأربعة وأصحابهم وغیـرهم مـن أهـل العلـم فـي كـل زمـان ومكـان     وذلك

         شهرتهم َّ                                                               َّممن لهم حسن الذكر واستقامة السیرة، فهؤلاء لا یسأل عن عدالتهم؛ لأن

            ثنـــاء الأمـــة َّ    َّولأن           بعـــدالتهم؛      ثنـــین              ادة الواحـــد والإ             الـــنفس مـــن شـــه ي   فـــ  وى           بالعدالـــة أقـــ

                                                                            واقتــدائها بأهــل العلــم والفــضل لــه دوره واعتبــاره، والاقتــداء بهــؤلاء فــي الــدین یعتبــر 

    ).٢   . (                         شهادة لهم بالصلاح والعدالة

  َّ                                                               َّ مـــا عـــدا ذلـــك مـــن حملـــة العلـــم الـــذین هـــم دون حـــد الاستفاضـــة والـــشهرة فـــإن   أمـــا  

   :                لتزكیة على قولین                           العلماء اختلفوا في حاجتهم ل

                                                               كل حامل علم معروف العنایة به فهو محمول على العدالة حتى یتبین َّ    َّ إن :    الأول

   .    جرحه

      قــول     ولكــل         عدالتــه،               حتــى نتبــین مــن ً                            ً  لا یجــوز تعــدیل كــل مــن حمــل علمــا :      الثــاني

     )٣   . (                    تركتها خشیة الاطالة  ته   أدل

                                                           

                      ، مــذكرة فــي أصــول الفقــه    ٣٤٤ / ١              ، روضــة النــاظر    ٤١٢ / ٤         للــرازي        المحــصول  :     ینظــر (١) 

  .   ١٤٨ / ١         للشنقیطي 

              ، نهایــة الــسول     ٢٩٦٦ / ٧              ، نفــائس الأصــول    ٢٤٢ / ٢                         شــرح تنقــیح الفــصول للقرافــي   :     ینظــر (٢) 

        ، تــدریب   ٨٩ / ٢           للــصنعاني     فكــار          ، توضــیح الأ   ١٤٧  :                علــم الروایــة ص ي فــ          ، الكفایــة   ٥٢ / ٢

      ، فتح    ٢٤٧ / ٢          والتحبیر          ، التقریر    ١٤٣ / ٢                الروضة للطوفي   صر         ، شرح مخت   ٢٦٩ / ١       الراوي 

  .   ٢٠٤  :          الفقه ص    أصول           ، مذكرة في    ٢٦٦ / ١ٕ                ٕ، وارشاد الفحول    ٣٢٣ / ١       المغیث 

  .               المراجع السابقة  :     ینظر  )  (٣
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                     هنـاك مـن یحمـل العلـم َّ                           َّ ثبـت بالتجربـة والاسـتقراء أن هَّ    َّ لأنـ       الثـاني،       القـول   :         والراجح

   .           كثیر ظاهر    وهذا                                  الشرعي ولكنه لا یعمل به، بل یخالفه 

  

  

                العمل بالروایة  :         الرابع      الطریق

       عملـه َّ                              َّ ذلـك دلیـل علـى عدالتـه عنـده؛ لأنَّ                               َّ عمل العالم الثقة بخبر شخص فـإن    فإذا

        منهمـــا ً   ً  كـــلاَّ    َّ لأن ؛                    علـــى التزكیـــة بــالقولً       ً  وقیاســا ،ً                             ً بروایــة الفاســـق یكــون بـــذلك فاســـقا

   .                                       شئ عن الثقة بالشخص والاطمئنان إلى عدالته  نا

   :   فیه                                            للراوي باتفاق العلماء بعد توفر هذه الشروط ً                  ً  الطریق یكون تعدیلا    وهذا

   .                                                           أن یكون ذلك العالم العامل بالروایة ممن یشترط عدالة الراوي :    الأول

   .                                        أن یعلم أن لا مستند في العمل سوى روایته :      الثاني

   )١   . (                     من الاحتیاط في الدین                     أن یعلم أن عمله لیس :      الثالث

         لاحتمـال  ؛                للـراوي بالاتفـاقً                                    ً  العالم العمل بخبر الراوي یعتبـر جرحـا   ترك       ولیس  :   هذا

                                                         بروایته لأسباب لا تتوقف على جـرح الـراوي، إذ قـد یوجـد معـارض  ل            أنه ترك العم

                           العمــل بــذلك متوقــف علــى أمــر َّ       َّ أو لأن ،ً            ً  یكــون منــسوخا و   أ   بــر،               أقــوي مــن ذلــك الخ

                      العالم بسببها العمـل     یترك                                      ة الراوي، إلى غیر ذلك من الموانع التي             آخر غیر عدال

   )٢   . (                            بمقتضى الخبر مع اعتقاده صحته

           لجـواز أن         بـشهادته؛                       العمـل بروایتـه والحكـم   رك               ولـیس مـن الجـرح تـ   " :       الآمدي    یقول

   )٣    ". (                       یكون ذلك بسبب غیر الجرح

                                                           

          ، التقریـــر   ٧١ / ٢                ، تیـــسیر التحریـــر    ٢٢٢ / ٢      لإبهـــاج    ، ا   ١٠١ / ٢             الإحكـــام للآمـــدي   :     ینظـــر (١) 

              ، نهایــة الــسول    ٣٠٦ / ١           ، المستــصفى    ٧٢٨ / ٣                   ، شــرح مختــصر الروضــة    ٢٥٢ / ٢         والتحبیــر 

   .    ٢٦٥ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢٥٥  :    ص ه              في أصول الفق    سودة     ، الم  ٥٤ / ٢

  .   ٢٧٠ / ١              ، نهایة السول    ١٩١ / ٣                ، فواتح الرحموت   ٩٢  :           الحثیث ص      الباعث :    ینظر  )  (٢

  .  ٨٩ / ٢        للآمدي       الإحكام  :     ینظر  )  (٣
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             روایة العدل  :         الخامس      الطریق

                               دون أن یبـین حالـه مـن عدالـة أو     سمیه     رجـل یـ                 أن یـروى العـدل عـن   :    ذلك   بـ       والمراد

                      للمــروي عنــه علــى ثلاثــة ً                                  ً  اختلــف العلمــاء فــي اعتبــار ذلــك تعــدیلا   وقــد   )١   . (     غیرهــا

   :     أقوال

            مـذهب أكثـر     وهـذا  ً      ًمطلقـا،ً                    ً عن شـخص تعتبـر تعـدیلا   قة     الث   ایة    روَّ   َّأن  :       الأول     القول

ـــة عـــن الإمـــام  ـــشافعیة، وروای                  الحنابلـــة وبعـــض    وبعـــض       أحمـــد،                                       الحنفیـــة وبعـــض ال

   .        المحدثین

     أو      لكذبـه           لـیس بثقـة    عمـن               العـدل لا یـروي َّ               َّ ظاهر الحال أنَّ   َّأن  :    ذلك    فى         وحجتهم 

          رسـول االله    علـى  ً       ً  وكاذبـا     لـدین،      فـي اً                                        ً فسقه أو نحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لكان غاشـا

             أن یكــون مــن ً                            ً  تنفــي ذلــك، فمقتــضى روایتــه إذا       وعدالتــه-    وســلم          االله علیــه    صــلى  –

   )٢   . (ً           ً روى عنه عدلا

ــب                                                     بأنــه لا یلــزم مــن روایتــه عمــن لــم یعــرف عدالتــه التلبــیس فــي   :   لــك      عــن ذ     وأجی

                                               لـو كانـت روایتـه عنـه توجـب علـى غیـره أن یعمـل بهـا     یمكـن   ا         ذلك إنمـَّ          َّالدین؛ لأن

   )٣   . (                  سیتولى البحث عنه  یر     الغَّ                                        َّفما دام أنه لیس كذلك فلا غش ولا تلبیس؛ لأن

ــول ــاني     الق       قــول     وهــذا   ،ً           ً ي عنــه مطلقــا       للمــروً      ً  تعــدیلا    عتبــرُ                ُ  روایــة العــدل لا تَّ    َّ أن :        الث

                       والبــاجي، وابــن قدامـــة،     مین،      الحــرٕ     وٕامــام           كــالغزالي،                       الأكثــرین مــن علمــاء الأصــول 

   .                   وبعض علماء الحدیث ،       والطوفي

                                                           

          المــسامع  ف      ، تــشنی   ٩١١ / ٢        ، العــدة    ١٣٤ / ١   ى         ، المستــصف   ٣٦٠ / ١         السرخــسى  ول  أصــ  :     ینظــر(١) 

      ، كــــشف    ٣٢٩ / ١          ، التبــــصرة    ٤٢٤ / ٤                                ، الواضــــح فــــي أصــــول الفقــــه لایــــن عقیــــل     ١٠٣٦ / ٢

  . ٣ / ٢               الأسرار للبخاري 

          ، الكفایـة    ١٣٠ / ٣                     ، التمهیـد لأبـي الخطـاب    ١٧٧ / ٢                        شرح مختـصر الروضـة للطـوفي   :     ینظر  ) (٢

٨٩ / ١  .  

  .  ٨٩ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  ) (٣
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                                              العـدل قـد یـروي عمـن هـو ثقـة وعـدل، وقـد یـروي عمـن َّ  َّن أ-   ١   :     ذلك  فى        وحجتهم

   )١   . (             لمن روى عنهً                  ً  تكون روایته تعدیلا  فلا                       لیس كذلك، ومن هذه حاله 

                                             قبـول شــهادة شــاهد الفــرع لا تـدل علــى عدالــة شــاهد َّ                 َّ علــى الــشاهد، فــإن     لقیـاس ا- ٢

   )٢   . (    الأصل

                                                          بالفــارق بــین الروایــة والــشهادة، إذا الــشهادة یــشترط فیهــا مــا لا   :         عــن ذلــك     وأجیــب

   )٣   . (                یشترط في الروایة

                                               فـإن عـرف مـن ذلـك العـدل أنـه لا یـروي إلا عـن العـدول         التفـصیل،  :         الثالث     القول

                                    هــو المنــصوص عــن الإمــام أحمــد، واختــاره     وهــذا   ،ٕ       ٕ والا فــلاً      ً  تعــدیلا            فروایتــه تكــون

   )٤   . (                                      كالآمدي، والشوكاني، وابن قدامة وغیرهم        الأصولیین       جمع من 

         عمــن لــو  ة                                     العــادة جــرت عنــد بعــض المحــدثین بالراویــَّ   َّأن- ١   :     ذلــك   علــى        وحجــتهم

   .                                                              سئل عن عدالته لتوقف فیها، فلا بد من تقیید ذلك بمن لا یروي إلا عدل

                                                        مـــن عادتـــه أنـــه لا یـــروي عـــن غیـــر ثقـــة، لـــن یـــروي عـــن شـــخص إلا وهـــو َّ  َّن أ- ٢

   )٥   . (ٕ                                        ٕكذلك، والا خالف عادته، والأصل عدم مخالفتها

                                                           

  ،    ٢٤٦ / ١          ، المـسودة    ٦٤٣ / ٢                     ، شـرح اللمـع للـشیرازي    ١٣٠ / ٣             لأبـي الخطـاب          التمهید :    ینظر  ) (١

  :            ، الكفایـة ص   ٤٣٥ / ٢                    ، شـرح الكوكـب المنیـر   ٦٨ / ٢     سول          ، نهایـة الـ  ٧٩ / ٣              تیسیر التحریر 

٩٢  .  

  .   ٣٢٩ / ١                   ، التبصرة للشیرازي    ٦٤٣ / ٢                   شرح اللمع للشیرازي   :     ینظر (٢) 

  .  ٧٧ / ٢               الإحكام للآمدي  :    ینظر  )  (٣

  :               ،روضـــة النـــاظر ص  ٨٩ / ٢               ، الإحكـــام للآمـــدي    ٤٣٥ / ٢                  شـــرح الكوكـــب المنیـــر   :     ینظـــر  )  (٤

        ، إرشـاد   ٥٠ / ٣                ، تیـسیر التحریـر    ١٧٣ / ٦               ، البحـر المحـیط    ١٨٠ / ٤                   ، التقریـر والتحبیـر    ٢٨٧

  .   ٣٢٣ / ١               ، توضیح الأفكار    ٣٢٢ / ١         المغیث   تح   ، ف   ٢٧٧ / ١              ، نهایة السول    ٢٦٥ / ١       الفحول 

  ،    ٧٠٠ / ٢              ، نهایــــة الــــسول    ١٩٢ / ٢                ، فــــواتح الرحمــــوت    ٧١١ / ١       المختــــصر     بیــــان   :     ینظــــر (٥) 

              ، نفـائس الأصـول    ٩٣٤ / ٢        ، العـدة   ٣٥ / ١                        ، الضروري في أصول الفقه    ١٣٤ / ١         المستصفى 

٢٩٦٧ / ٧    .  



       
  

 

 ٢٢٨ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                                         النفس إلیه وبه جرت عادة العلمـاء وتطبیـق        لاطمئنان         الثالث؛       القول  :   هو         والراجح

                          مالك أنه التزم الروایـة     الإمام         روى عن    فقد   ،                   الذین یأخذون عنهم     لرجال         ذلك على ا

   لـو   :       لا، قـال  :                      هـل رأیتـه فـي كتبـي؟ قـال  :                             فقد سـئل عـن رجـل فقـال للـسائل       الثقات،

   )١   . (         في كتبي ه             كان ثقة لرأیت

   )٢ ( .                             إذا روى عن رجل لا یعرف فهو حجة            مالك بن أنس   :                 قال الإمام أحمد    ولذا

  

ـــول ـــه لا    " :         الغزالـــي     ویق ـــه إن ـــه أو بـــصریح قول                                                الـــصحیح أنـــه مـــن عـــرف مـــن عادت

ٕعدل، كانت الروایة تعدیلا والا فلا                     یستجیز الروایة إلا من  ً                              ٕ ً) ."    ٣(   

  

                  التزكیة بالقول  :         السادس      الطریق

                                                             اخبار من عرفت عدالته بعدالة شـخص لـم تعـرف عدالتـه، فهـي تعـدیل مـن   :    وهي

ـــه لـــشخص آخـــر مجهـــول، وهـــي الطریـــق القـــولي الوحیـــد                                                             شـــخص معـــروف بعدالت

 ( .ً       ً  به قولا         لم یصرحٕ   وٕان                   أي تقتضي التعدیل       ضمنیة،                       للتعدیل، وما عداها طرق 
٤(   

   :                                             والتعدیل بالتزكیة القولیة على درجات متفاوتة :   هذا

                                                                التعدیل بـالقول مـع ذكـر الـسبب، وذلـك بـأن یـصرح المزكـي بعدالـة الـراوي   :      الأولى

                             هــو عــدل رضــى، لأنــي عرفــت منــه كــذا   :                                 الــشاهد مــع بیــان الــسبب، بــأن یقــول و أ

                                                           

        بیــروت،–                        دار إحیــاء التـراث العربــي   :    ، ط  ٢٤ / ١               لابـن أبــي حـاتم         والتعــدیل      الجـرح   :     ینظــر (١) 

  . م    ١٩٥٢      الأولى 

            الفقـه لابـن    صـول             ، الواضـح فـي أ   ٢٤٥ / ١          ، المـسودة    ٤٣٥ / ٢                  شـرح الكوكـب المنیـر   :     ینظر  )  (٢

  .  ١٦ / ٥     عقیل 

  .   ١٢٩ / ١         المستصفى   :     ینظر (٣) 

                ، تیـسیر التحریـر   ٦٦ / ٢                             ، شرح العضد علـى ابـن الحاجـب   ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (٤

            ، شــرح تنقــیح    ١١٥ / ٥                             ، رفــع النقــاب عــن تنقــیح الــشهاب    ١٨٩ / ٢                ، فــواتح الرحمــوت   ٥٠ / ٣

              ، نفائس الأصول    ١٧٥ / ٢                   ، شرح مختصر الروضة   ٥٣ / ٢     لسول          ، نهایة ا   ٢٤٢ / ٢       الفصول 

٢٩٦٦ / ٧    .  
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ـــى                                                        وكـــذا أو یثنـــى علیـــه ویمدحـــه، فهـــذا طریـــق صـــحیح للتعـــدیل متفـــق ع           لیـــه وأعل

   .            الطرق فى ذلك

ٕ                                   ٕإمـا بقـول وامـا بالروایـة عنـه بخبـر أو   :                    فصل في التعدیل وذلـك   " :           ابن قدامة    یقول
   )١    ". (                 رضى ویبین السبب ل  عد  :                                    بالحكم به، وأعلاها صریح القول، تمامه

ـــة ـــة الـــراوي أو                                          التعـــدیل بـــالقول مـــع عـــدم ذكـــر الـــسبب، فیـــصرح  :       الثانی                         المزكـــي بعدال

   .      الشاهد

ــــذلك ســــ  ولا ــــي   :     وقیــــل  ) ٢   . (      هــــو عــــدل  :        فیقــــول ،ً   ً ببا             یــــذكر ل                    لابــــد أن یقــــول عــــدل ل

   )٣ ( .    وعلي

                                    یكفـي الاقتـصار علـى أحـدهما، ولا یلزمـه   ولا       مرضـى،    عـدل   :              لابد أن یقـول :    وقیل

    ).٤   . (            زیادة علیهما

ٕ         ٕ وان كــان  ،َّ     َّ ولــيَّ                        َّفــلان عــدل مقبــول القــول علــي  :              ینبغــي أن یقــول  :          الــشافعي    وقــال
    ).٥   . (  لي   وَّ                     َّهو مقبول الشهادة علي  :      قالً  ً دا   شاه

  .                                           أنه تعدیل كما قال جمهور الأصولیین والمحـدثین  :                          وهذا مختلف فیه، والصحیح

) ٦(   

                  وذلك لأنه لا یخلو  ؛                          فمتفاوتة في القوة والضعف      لتعدیل         أما طرق ا   : "       الآمدي    یقول

  :                                    أو لا یــصرح بـه، فــإن صــرح بــه بــأن یقــول ،ً                               ً إمـا أن یــصرح المزكــي بالتعــدیل قــولا

                            لأنـي عرفـت منـه كـذا وكـذا، أو لا   :            بب بأن یقول                           هو عدل رضا فإما أن یذكر الس

                                                           

  .   ٣٠٦ / ١           ، المستصفى    ٢٨٧  :              روضة الناظر ص  :     ینظر  )  (١

        بیـروت،  -                  دار الكتب العلمیـة   :    ، ط  ٧٩ / ١                 ، اللمع للشیرازي   ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر(٢) 

  .   ٤٣١ / ٢         المنیر     كوكب         م، شرح ال    ٢٠٠٣        الثانیة 

  .   ٦٤١ / ٢                   شرح اللمع للشیرازي   :     ینظر  )  (٣

  .   ١٧٨ / ١               ، إرشاد الفحول    ٢٨٦ / ٤                     البحر المحیط للزركشي   :     ینظر  ) (٤

            دار البــــشائر   :    ، ط   ٣٦٣ / ٢                                          التلخــــیص فــــي أصــــول الفقــــه لإمــــام الحــــرمین الجــــوني   :     ینظــــر  ) (٥

  .     بیروت–        الإسلامیة 

  .   ١٤٨ / ١                    مذكرة في أصول الفقه   :     ینظر (٦) 
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ٕ                                                                    ٕیــذكر الــسبب، فــإن كــان الأول فهــو تعــدیل متفــق علیــه، وان كــان الثــاني فمختلــف 

   )١    ". (                      فیه، الأظهر منه التعدیل

                                                                    وقــد اختلــف العلمــاء فــي أیهمــا أقــوى فــي التعــدیل، حكــم الحــاكم بــشهادته أم  :   هــذا

   :           على قولین    لسبب                       التعدیل بالقول مع ذكر ا

      أكثـــر           وهـــذا مـــذهب                                             حكـــم الحـــاكم بـــشهادته أقـــوى مـــن التعـــدیل بـــالقول، َّ   َّإن   : ل   الأو

   .       العلماء

   .                             إنهما متعادلان وأخذ به الآمدي :      الثاني

ـــالقول قـــول مجـــرد، والحكـــم بروایتـــه َّ   َّأن  :       الأول    وحجـــة              شـــهادته فعـــل   أو                                          التزكیـــة ب

ٕ     ٕ والا                          مــن لــوازم الحكــم بروایتــه،ً                                              ً تــضمن القــول أو اســتلزمه، إذ تعدیلــه القــولي تقــدیرا

   )٢   . (  طل             بالشيء الباً                    ً كان هذا الحاكم حاكما

                    فأحــدهما مخــتص بــذكر  ،                         منهمــا مخــتص بوجــه هــو أقــوىً   ً  كــلاَّ    َّ أن :        الثــاني    وحجــة

                         ول الـــــشاهد، فهمـــــا متـــــساویان                                         ســـــبب التعـــــدیل، والثـــــاني محـــــض بـــــإلزام غیـــــره بقبـــــ

   )٣ ( .     حینئذ

ً لا یــسلم التــساوي، وان كــان كــل منهمــا مختــصا هَّ     َّ بأنــ :                أن یجــاب عــن ذلــك     ویمكــن ٕ                                        ً ٕ  

      فقــط    قول     بــال               والفعــل، والثــاني                                           بوجــه فأحــدهما أقــوى مــن الآخــر لأنــه تعــدیل بــالقول 

   .        فیختلفان

   .                                 آكد وأقوى من التعدیل بالقول فقط   لأنه       الأول؛        القول  :       والراجح

                         التعدیل بالقول أربعة      مراتب

   :                      التعدیل بالقول أربعة    راتب   مَّ                            َّ أرباب فن الجرح والتعدیل أن   ذكر

                                                           

  .  ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (١) 

  .    ١٩٣٤ / ٤                      ، التحبیر شرح التحریر    ١٧٥ / ٢                 شرح مختصر الروضة   :     ینظر (٢) 

  .  ٨٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (٣
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                     عـدل، أو ثقـة عـدل أو    عـدل         ثقـة ثقـة،   :                  ار اللفـظ بـأن یقـول                 العلیا منهـا تكـر :     الأولى

   .     ذلك    ونحو    قن      ثقة مت

         أو حجـة   قن                ثقـة أو عـدل أو مـت  :     قولـه                 مـن غیـر تكـرار، ك     لألفاظ           ذكر هذه ا :       الثانیة

   .               أو حافظ أو ضابط

   .                                        لا بأس، ونحوه، أو صدوق، أو مأمون، أو خیار  :        قولهم :      الثالث

                          ، أو صـــــالح الحـــــدیث، أومقـــــارب                        محلـــــه الـــــصدق، أو رووا عنـــــه  :        قـــــولهم :       الرابعـــــة

                           إن شـاء االله تعـالى، أو أرجـو     صـدوق                                    الحدیث، أو حسن الحـدیث، أو صـویلح، أو 

   )١   . (                       أنه لیس به بأس ونحو ذلك

  

  الثانىالمبحث

   شروط قبول التعدیل والعدد الذي یكون به

 

   التعدیلقبول شروط: ً    أولا

  : أربعة لقبول التعدیل هيً                العلماء شروطااشترط

  .ون من عدل، فلا یقبل من فاسق یكأن- ١

 . الحالبظاهر یكون من مستیقظ فلا یقبل من مغفل یغتر أن- ٢

 .لرد ممن لا یعرف صفات القبول وایقبل                         ُ  یكون من عارف بأسبابه، فلا  أن- ٣

                                                علـــى مـــن تـــواترت رد روایتـــه مـــن كـــذب أو فـــسق ظـــاهر أو ً           ً  یكـــون واقعـــا  أن-   ٤

                                   التعدیل إلا ممن یعرف شروط العدالـة  ل ب     ولا یق    ):" ٢   (          الشیرازي    یقول   )١   . (      غیرهما

                                                           

        ، تیــسیر    ١٤٨ / ٢                ، فـواتح الرحمـوت    ١٦٣ / ١           ، المستــصفى   ٨٨ / ٢             الإحكـام للآمـدي   :     ینظـر (١) 

         ، الجـامع     ١٩٣٤ / ٤                      ، التحبیـر شـرح التحریـر    ٤٣٢ / ٢                    ، شرح الكوكب المنیـر   ٤٩ / ٣        التحریر 

  :    ، ط   ١١٤ / ١                  عبــد الكــریم النملــة  /       لــراجح د                                         لمــسائل أصــول الفقــه وتطبیقاتهــا علــى المــذهب ا

        ، توضــیح   ٨٤  :            ، الكفایــة ص   ٣٤٢ / ١                م، تــدریب الــراوي     ٢٠٠٠                       مكتبــة الرشــد، الأولــى ســنة 

  .  ٥٨  :                    ، مقدمة ابن الصلاح ص   ٢٦٥ / ٢       الأفكار 
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                                                لـو قبلنـا ممـن لا یعـرف لـم نـأمن أن نـشهد بعدالـة مـن  اَّ                       َّوما یفسق به الإنسان؛ لأنـ

       )٣    ". (                        هو فاسق أو فسق من هو عدل

                           ولابـــد مـــن العقـــل والإســـلام وظهـــور    :"                        فـــي صـــفة المعـــدل والجـــارح         الغزالـــي     ویقـــول

   ".                               ترط معرفــة أســباب الجــرح والعدالــة                                         العدالــة والبلــوغ ولا تقــدح الأنوثــة والــرق، ویــش

) ٤(   

                                                    العدد الذي یكون به التعدیل والتزكیة للشاهد والراوي  : ً     ً ثانیا

                                                               العلمـــاء فـــي العـــدد الـــذي یـــصح بـــه التعـــدیل للـــشاهد والـــراوي علـــى ثلاثـــة      اختلـــف

   :     مذاهب

             فــي التعــدیل      اثنــین                                        یــشترط العــدد فــي الروایــة والــشهادة فلابــد مــن   :       الأول      المــذهب

                         عـن أكثـر الفقهـاء مـن أهـل  ي                        مـذهب بعـض المحـدثین، وحكـ       ي، وهذا      والراو       للشاهد 

   )٥   . (                      المدینة، وبعض الشافعیة

ــك      وحجــتهم                                                 التزكیــة صــفة فتحتــاج فــي ثبوتهــا إلــى عــدلین كالرشــد َّ   َّأن- ١   :        فــي ذل

                فیهــا كالــشهادة ً                                         ً  التعــدیل والتزكیــة شــهادة فكــان العــدد معتبــراَّ     َّ وأن        وغیرهمــا،    ءة      والكفــا

   .      الحقوق    على 

   )١   . (                 من تضییع الأحكامً            ً  الثقة وحذرا      لزیادة             العدد أحوط         اشتراطَّ   َّأن- ٢

                                                                                                                                           

             مكتبــة مــشكاة،   :    ، ط  ٤٥  :                                فــي توضــیح نخبــة الفكــر لابــن حجــر ص     النظــر     نزهــة   :     ینظــر  )  (١

  .   ٢٧٦  :                  المنخول للغزالي ص

                                                                   راهیم بــن علــي بــن یوســف بــن عبــد االله الــشیرازي الــشافعي أبــو إســحاق، ولــد ســنة   إبــ  :   هــو  )  (٢

       تنظر  ،  هـ   ٤٧٦     سنة                      في أصول الفقه، توفي      تبصرة                  التنبیه، اللمع، ال  :               هـ، من مصنفاته   ٣٩٣

  .  ٢٩ / ١             ،وفیات الأعیان   ٢٤٩ / ٣        الذهب      شذرات  :   فى       ترجمته 

  .  ٧٨ / ١               اللمع للشیرازي   :     ینظر (٣) 

  .   ٢٧٦  :                  المنخول للغزالي ص  :     ینظر (٤) 

  .   ٥٨٥ / ٢          ، المحصول    ٢٥٥ / ٢                   ، التقریر والتحبیر    ٣٥٦ / ٢       الإبهاج   :     ینظر  )  (٥
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   .                                             بأنه معارض بأنه اخبار فلا یتعدد كسائر الاخبارات  :         عن ذلك     وأجیب

                        أولى، لأننا لو اشترطنا  س      العكَّ                                              َّ وأما الزیادة من أجل الاحتیاط، فالجواب علیه أن

   )٢ (  .        ونواهیه                                               انضمام قول آخر إلیه لأدى ذلك إلى تضییع أوامر االله 

       مـــذهب     وهــذا       واحــد،                        لهمــا ویكفــي فیهمــا معــدل     لعــدد           لا یــشترط ا :  ني      الثــا      المــذهب

   )٣   . (                                                             القاضي الباقلاني، واختاره الشیرازي وقال به أبو حنیفة وأبو یوسف

   )٤ ( .                        والخبر یكفي فیه الواحد ،                         من الروایة والشهادة خبرً   ً  كلاَّ    َّ أن :        في ذلك      وحجتهم

                                     الروایــة والــشهادة فــي مرتبــة واحــدة إذ     مــنً   ً  كــلاَّ    َّ أن    نــسلم    لا  هَّ     َّ بأنــ :        عــن ذلــك     وأجیــب

                        ولــذا اشــترط فیهــا مــا لــم     خــاص،            وهــي اخبــار  ،ً                           ً الــشهادة أخــص مــن الاخبــار مطلقــا

        یشترط 

   )٥   . (                في سائر الاخبارات

       وهــذا  ،                         والروایــة یكفــي واحــد فیهــا  ط،    فقــ  دة          فــي الــشها   عــدد          یــشترط ال :        الثالــث      المــذهب

   ،        والآمـدي                الغزالي، والرازي   ره                                                  مذهب أكثر العلماء، وأخذ به الحنابلة وغیرهم، واختا

  )٦   . (        وغیرهم ،          وابن قدامة

                                                  الشهادة نفـسها لابـد فیهـا مـن العـدد فكـذلك مـا هـو شـرط َّ   َّأن- ١   :        في ذلك      وحجتهم

   )١   . (                                            فیها، والروایة لا یشترط فیها العدد فكذا شرطها

                                                                                                                                           

                      ، رفـــع النقـــاب عـــن تنقـــیح    ٣٦٩ / ١                      ، إحكـــام الفـــصول للبـــاجي    ٢٥٠ / ٢         المستـــصفى   :     ینظـــر  ) (١

      ، شـــرح   ٧٨  :          ، اللمــع ص   ١١٧  :                ، روضــة النــاظر ص   ٣٢١ / ٢         ، الإبهــاج    ١٢١ / ٥       الــشهاب 

  .  ٦٤ / ٢      العضد 

  .   ١٥١ / ٢                ، فواتح الرحموت     ١٩١٤ / ٤                    التحبیر شرح التحریر   :     ینظر (٢) 

  ،    ٥٨٥ / ٢          ، المحــــصول   ٣٧ / ٣                     ، كــــشف الأســــرار للبخــــاري   ٨٥ / ٢             الإحكــــام للآمــــدي   :     ینظــــر(٣) 

                          ، الكفایـــة للخطیـــب البغـــدادي   ٥٢ / ٢              ، نهایـــة الـــسول   ٦٤ / ٢            ، شـــرح العـــضد   ٧٨  :        اللمـــع ص

  .   ١٦١  :  ص

  .  ٦٥ / ٢                                                   شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مع حاشیة التفتازاني   :     ینظر  )  (٤

  .   ١٥١ / ٢              ، مسلم الثبوت   ٦٥ / ٢            شرح العضد  :    ینظر (٥) 

              ، التمهیــــد لأبــــي   ٧٨  :          ، اللمــــع ص   ٣٢١ / ٢         ، الإبهــــاج   ٨٥ / ٢             الإحكــــام للآمــــدي   :     ینظــــر  )  (٦

  :                ، روضــة النــاظر ص   ٥٨٥ / ٢          ، المحــصول    ٢٥٥ / ٢           والتحبیــر    ریــر      ، التق   ١٢٩ / ٣       الخطــاب 

ــــــن الــــــصلاح ص   ١٦٠  :            ، الكفایــــــة ص  ٦٤ / ٢            ، شــــــرح العــــــضد    ١١٨   ،    ٢٢٣  :                    ، مقدمــــــة اب

  .   ٢٧١  :                        لمسودة للمجد بن تیمیة ص   ، ا   ٢٥٠ / ٢         المستصفى 
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                           والعمـل بـالظن واجـب، فیقبــل        إخبـاره،                               قـول العـدل مـرجح فـیظن الـصدق فــي َّ   َّإن- ٢

           كالــصداقة،                                                    لــشهادة فیــشترط فیهــا العــدد لكثــرة البواعــث علــى المــساهلة             قولــه، وأمــا ا

   )٢   . (            فشرط العدد        ونحوهما،          والعداوة

              ونفــاه آخــرون  ،   قــوم-        والروایــة          الــشهادة   أي–              العــدد فیهمــا    تبــر   واع   : "  في      الطــو    یقــول

ـــدنا ـــ  :       وعن ـــزاد الفـــرع عل ـــشهادة دون الروایـــة، والا ل                    الأصـــل، إذ التعـــدیل  ىٕ                                            ٕیعتبـــر ال

   )٣    ". (     لها          تبع وفرع   ایة    للرو

                                                   هو المـذهب الثالـث القائـل باشـتراط العـدد فـى الـشهادة  :                من هذه المذاهب       والراجح

        الأئمــة َّ     َّ ولأن ؛                           أدلتــه ورده لأدلــة المخــالفین    لقــوة      فقــط؛                  فــى الروایــة واحــد      ویكفــي    فقــط 

                     لمــــن ســــلف مــــن الــــصحابة ً                                               ً مــــن المحــــدثین مــــا زالــــوا یقبلــــون تزكیــــة الواحــــد اتباعــــا

             مـن الـصحابة      وغیـره-   عنـه     االله    رضـي  –         الـصدیق َّ                          َّوالتابعین، فـلا یـشك منـصف أن

                                                   بتعــدیل أو جــرح لمــا اعتبرنــا انــضمام قــول آخــر إلــى قــول        انفــراده              الكــرام لــو فــرض 

   )٤   . (                     المعدل أو الجارح منهم

  

  الثالثالمبحث

 قبول التعدیل دون ذكر سببه

    دلـه         التـي ع ل                     أن یـذكر وجـوه التعـدی    شترط                        الراوي أو الشاهد فهـل یـُ  لُ  عدُ    ُ  المَ  لََّ  َّدَ  َ  ع   إذا

                                                      لأجلها؟ وهل یقبل تعدیله إذا لم یذكر وجوه التعدیل له؟ 

                                                                                                                                           

          فــي أصــول  ة      ، مــذكر  ٥٢ / ٢              ، نهایــة الــسول    ١٢٣ / ٥             ، رفــع النقـاب    ٣٢١ / ٢       الإبهــاج   :     ینظــر (١) 

  .   ١٤٥  :        الفقه ص

  .   ١٥٠ / ٢                             مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت   :     ینظر  )  (٢

  .   ١٦٢ / ٢                        شرح مختصر الروضة للطوفي   :     ینظر (٣) 

  .   ٦٢٢ / ٢        البرهان   :     ینظر (٤) 
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  ):١( العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب اختلف

 فقط، لجرح أنه لا یجب ذكر سبب التعدیل، ویجب ذكر السبب ل: الأولالمذهب

وهذا مذهب الشافعي، وبعض الشافعیة كالآمدي، ومذهب الحنفیة، واختاره 

  )٢. (الباقلانيالقاضي أبو بكر 

 الجرح یحصل بخصلة واحدة فیسهل ذكرها بخلاف َّ  نأ:  في ذلكوحجتهم

  )٣. (ً                            قد یظن ما لیس بجارح جارحانهَّ     ولأ؛التعدیل

یجب ذكر سبب التعدیل دون الجرح، ولا یقبل التعدیل بدون ذكر :  الثانيالمذهب

  )٤. (سببه، وهذا مذهب جمهور المحدثین

دالة یكثر التصنع فیها فیتسارع الناس إلى الثناء على  العَّ     أن: في ذلكوحجتهم

  )٥. ( الذي بنى علیه التعدیلب وللالتباس في السب؛الظاهر بخلاف الجرح

 بالتعدیل وذلك الاطلاق لا تحصل معه الثقة َّ            لا یسلم أنهَّ      بأن: عن ذلكوأجیب

مل بالظن  قول العدل یوجب الظن، إذ لو لم یعرف عدالته لم یقل بذلك، والعَّ   لأن

  . العدل عارف بوجوه التعدیل فلا یلتبس علیه سببهَّ      ولأن؛)٦. (واجب

 بأسباب الجرح والتعدیل یقبل ً      عالما عدل التفصیل، فإن كان الم: الثالثالمذهب

ٕ                                                         تعدیله والا فلا، وهذا مذهب الغزالي وامام الحرمین، والرازي ٕ) .٧(  
                                                           

                                      المعـدل والمجـرح هـل هـو مخبـر فیـصدق، أو َّ   َّأن   : "               كمـا قـال الزركـشي            هـذا الخـلاف     منـشأ (١) 

  .   ١٧٩ / ٦             البحر المحیط   "                  حاكم ومفت فلا یقلد

      ، شـرح   ٧٥ / ١          ، الـضروري     ١٩١٥ / ٤                      ، التحبیـر شـرح التحریـر    ١٢٩ / ١         المستـصفى   :     ینظـر  )  (٢

          ، ، نفـــــائس   ٥٣ / ٢              ، نهایـــــة الـــــسول    ١٧٩ / ٦               ، البحـــــر المحـــــیط    ١٦٣ / ٢             مختـــــصر الروضـــــة 

  .   ٣٠٢ / ١         المغیث    فتح   ،   ٣٠٥ / ١          یب الراوي      ، تدر    ٢٩٦٧ / ٧     صول  الأ

   .  ٥٣ / ٢            نهایة السول   :     ینظر (٣) 

                                                                                                                               

  .   ٣٠٥ / ١               ، تدریب الراوي    ٢٢٠                 مقدمة ابن الصلاح ص  :       ینظر (٤)

  .  ٦٥ / ٢                   ، مختصر ابن الحاجب   ٥٣ / ٢            نهایة السول   :     ینظر  )  (٥

  .  ٦٥ / ٢          شرح العضد   :     ینظر (٦) 

  ،    ١٢٩ / ١           ، المستـصفى     ١٩١٥ / ٤                      ، التحبیـر شـرح التحریـر    ١٧٨ / ٦             البحـر المحـیط   :     ینظـر( ٧) 

               ، التلخـیص لإمـام    ٥٨٧ / ٤          ، المحـصول    ٣٢١ / ٢         ، الإبهـاج    ١٦٣ / ٢                 شرح مختصر الروضة 

ــــــسول    ٣٦٤ / ٢        الحــــــرمین  ــــــة ال ــــــائس الأصــــــول  ٥٣ / ٢              ، نهای ــــــث     ٢٩٦٧ / ٧               ، نف ــــــتح المغی              ، ف

٣٠٦ / ١   .  



       
  

 

 ٢٣٦ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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                         ا الــشأن لــم یــصلح للتزكیــة،      بهــذً                       ً  المعــدل إن لــم یكــن بــصیراَّ    َّ أن :        فــي ذلــك      وحجــتهم

ًوان كـان بــصیرا ٕ              ً                                                         بـه فــلا معنـى للــسؤال لأنـه مــا أخبـر بالعدالــة إلا وهـو صــادق فــي ٕ

   .                                  هو المذهب الثالث القائل بالتفصیل :       والراجح     )١   . (      تعدیله

                 فــإن علمنــا كونــه      مزكــي،                           هــذا یختلــف بــاختلاف أحــوال الَّ         َّوالحــق أن   : "        الــرازي    یقــول

    لــم                        علمنــا عدالتــه فــي نفــسه وٕ   وٕان              تفینــا بإطلاقــه،                           بأســباب الجــرح والتعــدیل اكً     ً عالمــا

   )٢    ". (                                             نعرف اطلاعه على شرائط الجرح والتعدیل استخبرناه

  

  الرابعالمبحث

  رح تعارض التعدیل مع الج

                                       فــي شــخص واحــد بــأن ورد فیــه الجــرح والتعــدیل   ) ٣ (                       تعــارض الجــرح والتعــدیل    إذا

   :              لى أربعة مذاهب   ع ك       في ذل     علماء    ال     اختلف                               فأیهما یقدم التعدیل أم الجرح؟

     أم         الجـارحین                              أي سواء كـان المعـدلون أقـل مـن  ،ً            ً  الجرح مطلقا    یقدم ُ ُ  :      الأول      المذهب

          الغزالـــي،       مـــنهم    ین،                            مـــذهب جمهـــور الفقهـــاء والأصـــولی    وهـــذا       مـــنهم،          أم أكثـــر   هم   مـــثل

   )٤   . (                             قدامة، ومذهب جمهور المحدثین    وابن          والرازي،

                                                           

  .   ٣٥٧ / ٢         ، الإبهاج   ٨٦ / ٢               ، الإحكام للآمدي    ١٨٠ / ٦             البحر المحیط   :     ینظر  )  (١

  .   ٤١٠ / ٤               المحصول للرازي   :     ینظر  )  (٢

     فـي ً       ً  وتعـدیلاً                           ً  مـا یختلـف علمـاء الحـدیث جرحـاً                                    ً  مـسألة مهمـة لأنهـا كثیـرة الوقـوع فكثیـرا   هـذه (٣) 

  .                          الجرح والتعدیل في الرواة                                          كثیر من الرواة، وهي قائمة على اجتهاد علماء

  ،    ١٨٣ / ٦               ، البحــر المحــیط   ٨٩ / ٢               ، الإحكــام للآمــدي    ٣٧٦  :               إحكــام الفــصول ص  :     ینظــر  )  (٤

    ضد         ، شـــرح العـــ   ٢٤٤ / ٥             ، كـــشف الأســـرار    ٢٠٢ / ٢          والتحبیـــر          ، التقریـــر    ٢٦٦ / ٢         المستـــصفى 

          ، الكفایـة    ١٦١ / ٢               ، توضـیح الأفكـار    ٣٠٨ / ١             ، فتح المغیـث    ١٨٤ / ١               ، إرشاد الفحول   ٦٥ / ٢

  .   ١٠٥  :  ص



       
  

 

 ٢٣٧ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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                         علیهـا المعـدل فینبغـي أن                                الجارح اطلع على زیادة مـا اطلـعَّ   َّأن  :         في ذلك      وحجتهم

ــــــع علــــــى الرفــــــع       ستــــــصحاب                المعــــــدل مدركــــــه اَّ     َّ ولأن ؛        یؤخــــــذ بهــــــا                            الحــــــال، والمطل

   )١   . (                           مقدم على التمسك بالاستصحاب        للاستصحاب

   :ً                                               ً هذا المذهب في تقدیم الجرح على التعدیل شروطا هي     أصحاب        واشترط

   .ً                 ً  یكون الجرح مفسرا  أن-   ١

  .ً                ًو متعنتا في جرحهً                                 ً یكون الجارح متعصبا على المجروح أ  ألا-   ٢

  .ً                                   ً یكون التعدیل متضمنا الرد على الجرح  ألا- ٣

  )٢   . (                                                  یكون الجرح بناء على أمر مجزوم به لا بطریق اجتهادي  أن- ٤

   .             التعدیل هنا    فیها                            استثنى الشافعیة صورة یقدم    وقد

ــــك             مــــا إذا جرحــــه   :                          وقــــد اســــتثنى أصــــحابنا مــــن هــــذا   : "                     یقــــول الزركــــشي فــــى ذل

  )٣ (  ".               معه زیادة علمَّ                              َّقد تاب منها، یقدم التعدیل، لأن                       لمعصیته، وشهد الآخر أنه 

                                        وقد نسب هذا المذهب إلـى أبـي حنیفـة وأبـي  ،ً              ً  التعدیل مطلقا    یقدم ُ ُ  :        الثاني      المذهب

   )٤   . (    یوسف

          والمعـدل  ،ً                                  ً  قد یجرح بما لـیس فـي نفـس الأمـر جارحـا     لجارح   اَّ    َّ أن :        فى ذلك      وحجتهم

   )٥   . (ً              ً جب لقبوله جزما                          لا یعدل إلا بعد تحصیل الموً      ً  مثبتاً           ً إذا كان عدلا

                                                           

  ،   ٩١ / ٢                   ، شـــرح تنقـــیح الفـــصول    ١١٧ / ١              روضـــة النـــاظر  ،   ١٢٩ / ١         المستـــصفى   :    نظـــر ی (١) 

  .   ٣٠٩ / ١               ، تدریب الراوي    ٤١٠ / ٤        المحصول 

                                                   ، الرفـع والتكمیـل لأبـي الحـسنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي    ٣٠٨ / ١             تـدریب الـراوي   :     ینظـر  )  (٢

                                   مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامیة حلـــب الثالثـــة   :                      عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــده، ط  :        ، تحقیـــق   ١١٤ / ١

  .    ١٠٣٤ / ٢                ، تشنیف المسامع   ٤٦  :                         هـ، نزهة النظر لابن حجر ص ٧   ١٤٠

  .   ١٨٣ / ٦             البحر المحیط   :     ینظر  )  (٣

  .    ١٩٢٦ / ٤                      ، التحبیر شرح التحریر    ١٨٤ / ٦             البحر المحیط   :     ینظر (٤) 

  .    ١٩٢٨ / ٤                      ، التحبیر شرح التحریر    ١٨٤ / ٦             البحر المحیط   :     ینظر  )  (٥



       
  

 

 ٢٣٨ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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 المعدل لا یعدل حتى یتحقق من السلامة َّ               كما یقال بأنهَّ      بأن: عن ذلكوأجیب

  . لا یجرح حتى یتحقق من وجود موجب الجرحً                         من كل جارح، فالجارح أیضا

 الجرح غیر مفسر، إذ لو كان َّ                        هذا الاستدلال مبني على أن:  وجه آخرومن 

   ً      مفسرا

  )١. (ً                         بما لیس في نفس الأمر جرحالما صح القول بأنه یجرح 

 مذهب بعض المعدلین وهذا أو حینیقدم الأكثر من الجار:  الثالثالمذهب

  )٢. (العلماء كما حكاه الرازي

 تقوي الظن، والعمل بأقوى الظنین واجب كما في لكثرة اَّ     أن: في ذلكوحجتهم

  )٣. (الأمارتین والحدیثین وغیرهما

 الزیادة ى سبب تقدیم الجرح هو الاطلاع علَّ  ن لأ؛ بأنه ضعیف: عن ذلكوأجیب

  )٤. (التي خفیت على المعدل، وهذه لا تنتفي بكثرة العدد

وهذا .  أنهما یتعارضان، فلا یقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح: الرابعالمذهب

  )٥. (المذهب حكاه ابن الحاجب ولم یذكر صاحبه

 لواحد على رجیحتعارض لا ت من المعلوم أنه عند الهَّ   أن:  هذا المذهبوحجة

  . كان بالهوى والتشهيٕ    والا مرجح،الآخر إلا بدلیل 

 التي بالشروط الجرح على التعدیل قدمُ                     هو المذهب الأول، فی: الراجحالمذهب

 معدل، اطلاع الجارح على ما ذكره من جرح خفي على الَّ          وذلك لأن؛ذكرت لذلك

                                                           

  .                 المرجعین السابقین  :     ینظر (١) 

  . ١  ٤١ / ٤        المحصول   :     ینظر  )  (٢

  .   ١٨٤ / ٦               ، البحر المحیط   ٩١ / ٢               تنقیح الفصول    شرح  :     ینظر (٣) 

               ، إرشاد الفحول    ٣٤٤ / ١              ، روضة الناظر    ٤١١ / ٤          ، المحصول    ١٢٩ / ١         المستصفى   :     ینظر  )  (٤

١٨٤ / ١   .  

        ، إرشـاد    ١٨٤ / ٦               ، البحـر المحـیط   ٦٥ / ٢                               شرح العـضد علـى مختـصر ابـن الحاجـب   :     ینظر (٥) 

  .   ٣١٠ / ١     راوي           ، تدریب ال   ١١٧ / ١                 ، الرفع والتكمیل    ١٨٤ / ١       الفحول 



       
  

 

 ٢٣٩ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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 صحته، عدمرح ولكنه یرى  المعدل اطلع على ما ذكره الجاَّ              ومتى علمنا أن

 الترجیح بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ ویمكن القولان،فحینئذ یتعارض 

  )١. (والبصیرة ونحو ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

       لـراوي         ، تـدریب ا   ١٦٦ / ٢         للطـوفي             مختـصر الروضـة      ، شـرح   ٨٧ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (١) 

٣٠٩ / ١   .  



       
  

 

 ٢٤٠ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  الرابعالفصل

  في باب الاخبارالعدالة

   أربعة مباحثوفیه

  ر العدالة في الخبر المتواتاشتراط: الأول المبحث

  

ً             ً شروطا كثیرة  م                               المتواتر حتى یؤخذ به ویفید العل                 الأصولیون للخبر      اشترط

   .   فیه                               منها المتفق علیه ومنها المختلف 

    بر                          العدالـــــة فـــــى المخبـــــرین بـــــالخ      اشـــــتراط  :               المختلـــــف فیهـــــا      الـــــشروط     ومــــن

   :                      هذا الخلاف على مذهبین       وقد جاء          المتواتر، 

            وهـــذا مـــذهب   ر،                       فـــي رواة الخبـــر المتـــواتً                  ً  العدالـــة لیـــست شـــرطاَّ   َّأن  :       الأول      المـــذهب

   .           هور العلماء  جم

                                                        نجد من أنفسنا تحصیل العلم بالخبر المتواتر من جهة كثرة  اَّ   َّأن  :         في ذلك      وحجتهم

                                                                       المخبرین به، وعدم إمكانیة تواطؤهم على الكذب، لا لشيء آخر، حتى لو أخبرنـا 

                                     حادثــة، وبلغــوا حــد التــواتر حــصل العلــم     وقــوع   ب   فــار                         عــدد كثیــر مــن الفــساق أو الك

ًبخبرهم، وان لم یكونوا عدولا ٕ                           ً ٕ) .   ١(   

    ) ٢ (             ذلك البزدوي      واختار           المتواتر،                في رواة الخبر        العدالة      شترطُ  تُ  :         الثاني      المذهب

  

                                                           

  ،   ٩٤ / ٢                   ، شرح مختصر الروضـة   ٢٧ / ٢     للآمدي         ، الإحكام   ٩٨  :              روضة الناظر ص  :     ینظر  )  (١

  .    ٢٧٤٨ / ٧             نهایة الوصول 

           تلقــى العلــم      هـــ، و   ٤٠٠                                                   علــي بــن محمــد بــن الحــسین فخــر الإســلام البــزدوي، ولــد ســنة   هــو (٢) 

                     كنـز الوصـول إلـى معرفـة   :                                                     بسمرقند حتى اشتهر بتبحره في الفقـه والأصـول، مـن مـصنفاته

                هــ، تنظـر ترجمتـه    ٤٨٢                                                         الأصول، غناء الفقهاء، شرح الجامع الصغیر والكبیـر، تـوفي سـنة 

  .   ٢٦٢ / ١                         ، طبقات الأصولیین للمراغي    ١٤٨ / ٥      الأعلام   :   في



       
  

 

 ٢٤١ 
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   ق                 مــن الــشافعیة، وأطلــ  ) ٣ (          والبرمــاوي   ) ٢ (        عبــدان     وابــن            مــن الحنفیــة،   ) ١ (         والخبــازي 

   )٤   . (                     إنه مذهب بعض الشافعیة  :                 بعض العلماء فقال

                أمــا الفــسق فمظنــة                                 العدالــة مظنــة الــصدق والتحقیــق، وَّ   َّأن- ١  :         فــي ذلــك      وحجــتهم

   )٥   . (      خبره ل                             الكذب والافتراء، والكاذب لا یقب

                                       لثبــوت العلــم بخبــر العــدد الكثیــر مــن غیــر    ذلــك         لا نــسلم  اَّ    َّبأنــ  :         عــن ذلــك     وأجیــب

                                                   العدالـــة مظنـــة الـــصدق والتحقیـــق، ولـــذا فهـــي تقلـــل العـــدد َّ                     َّالعـــدول، ونـــسلم لكـــم أن

  .                لتـواتر مـع عـدمها                                                      الموجب للعلم، وتؤكد عدم التواطؤ، لكن ذلك لا یقتـضي نفـي ا

) ٦(   

                                                           

                                      عمـر الخبـازي الخجنـدي الحنفـي، ولـد سـنة                                     هو جلال الدین أبو محمد عمر بن محمد بـن  )  (١

                                            شــرح الهدایــة فــي الفقــه، المغنــي فــي أصــول الفقــه،   :                          هـــ فقیــه أصــولي، مــن مــصنفاته   ٦٢٩

  .  ٨٢ / ٢               ، الفتح المبین    ٤١٩ / ٥            شذرات الذهب   :               تنظر ترجمته في  .   هـ   ٦٩١         توفي سنة 

     فـي                                                                     هو عبد االله بن عبدان بـن محمـد بـن عبـدان، أبـو الفـضل طلـب العلـم وسـمع الحـدیث  )  (٢

                            شرائط الأحكام، شرح العبادات،   :                           جلیل القدر، ، من مصنفاتهً     ً  ورعاً                     ً بغداد، وكان ثقة فقیها

  ،   ٦٥ / ٥                                   طبقــات الــشافعیة الكبــرى لابــن هدایــة االله   :               تنظــر ترجمتــه فــي  .   هـــ   ٤٣٣         تــوفي ســنة 

  .   ٢٥١ / ٣            شذرات الذهب 

         بیـة بمـصر                                                                    محمد بن عبد الدایم بن موسى النعیمي البرمـاوي نـسبة إلـى برمـة مـن الغر  هو   (٣)

  :                                                                            أبـو عبــد االله شــمس الـدین الــشافعي، كــان إمـام فــي الفقــه وأصـوله والعربیــة، مــن مــصنفاته

                هـ، تنظر ترجمته    ٨٣١                                                         شرح البخاري، شرح العمدة، ألفیة في الأصول وشرحها، توفي سنة 

  .   ١٩٧ / ٧       الذهب        ، شذرات    ١٨١ / ٢             البدر الطالع   :   في

             أصــول الفقــه  ي          ، المغنــي فــ ١  ٣٦ / ٢                                أصــول البــزدوي مــع شــرحه كــشف الأســرار   :     ینظــر (٤) 

    هــ،     ١٤٠٣ٕ                                        ٕ البحـث العلمـي واحیـاء التـراث الإسـلامي، سـنة     مركـز  :    ، ط   ١٩١  :          للخبـازي ص

ــــر شــــرح التحریــــر    ٢٣٥ / ٤             البحــــر المحــــیط  ــــن مفلــــح     ١٧٩٦ / ٤                      ، التحبی ــــه لاب                       ، أصــــول الفق

  .   ٣٦٠  :                ، روضة الناظر ص  ٢٧ / ٢               ، الإحكام للآمدي    ٤٨٥ / ٢

               ،فواتح الرحموت     ٢٧٤٨ / ٧         الهندي      للصفي    ول  وص          ، نهایة ال  ٢٨ / ٢        للآمدي       الإحكام  :     ینظر (٥) 

١١٨ / ٢   .  

  .    ابقة           المراجع الس  :     ینظر (٦) 



       
  

 

 ٢٤٢ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                                           العدالـة فـي الـشهادة فكـذا الروایـة ینبغـي أن      تـشترط                    على الشهادة، فكمـا       القیاس- ٢

   )١   . (           منهما خبرً   ً  كلاَّ                            َّتشترط فیها العدالة بجامع أن

                             الـــشهادة لهـــا أحكـــام خاصـــة بهـــا َّ    َّ لأن ؛                قیـــاس مـــع الفـــارق هَّ     َّ بأنـــ :        عـــن ذلـــك     وأجیـــب

   )٢   . (              كالعدد وغیره  رع         ددها الشا                     فیها جوانب تعبدیة ح ذ                    وتختلف عن الروایة، إ

                                        تـصدیق النـصارى فیمـا أخبـروا بـه مـن أخبـار      عدالـة                       یلزم من عدم اشـتراط ال   أنه- ٣

   )٣   . (                                               قتل المسیح وصلبه وهم عدد كثیر یحصل العلم بخبرهم  :          باطلة مثل

                                    خبــر النــصارى المــذكور لــم تتــوافر فیــه َّ                َّ لا نــسلم ذلــك، لأن اَّ     َّ بأنــ :        عــن ذلــك     وأجیــب

                                                   متواتر، وهو أن یستوي طرفا الخبـر ووسـطه فـي الأخبـار عـن                  أحد شروط الخبر ال

   ؛                              لكـونهم لـم یبلغـوا عـدد التـواتر    ولـى،                                    علم ضروري، لوجود الاختلال في الطبقة الأ

   )٤   . (                      أو بعد صلبه فشبه لهم ،              رأوه من بعید   نهمَّ   َّولأ

                فـي رواة الخبـر َّ           َّ لیست شـرطا    دالة     العَّ                        َّ هو المذهب الأول، وهو أن :        الراجح      المذهب

                       التــواتر حقیقــة مــع عــدم     وقــوع              لقــوة أدلتــه و ؛                        وهــو مــذهب جمهــور العلمــاء   تر،      المتــوا

   .       علیها ر                                                  عدالة المخبرین، وضعف أدلة المذهب الثاني ورد الجمهو

   ؛ً                                                   ً  لیس من شـرط التـواتر أن یكـون المخبـرون مـسلمین ولا عـدولا  :"           ابن قدامة    یقول

      علـــى    عهم   تمـــا                                                   إفـــضاءه إلـــى العلـــم مـــن حیـــث إنهـــم مـــع كثـــرتهم لا یتـــصور اجَّ   َّلأن

   )٥    ". (                                                            الكذب وتواطؤهم علیه، ویمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمین

  

 الثانى المبحث

                                                           

  .  ٥٥ / ٢                               شرح العضد على مختصر ابن الحاجب   :     ینظر  )  (١

  .    ٢٨٨١ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي    ١٥٥ / ٢           ، المستصفى   ٧٧ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (٢) 

  .  ٢٧ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (٣) 

                      ، التحبیـر شـرح التحریـر    ٤٨٥ / ٢                 الفقـه لابـن مفلـح     أصـول  ،   ٢٨ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (٤

  .   ١١٨ / ٢                               ، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت    ٣٤٠ / ٢                    ، شرح الكوكب المنیر     ١٧٩٦ / ٤

  .  ٩٨  :              روضة الناظر ص  :     ینظر  )  (٥



       
  

 

 ٢٤٣ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  في خبر الآحاددالة اشتراط الع

 العدالة شرط من شروط الراوي في خبر الآحاد لكي َّ                  الأصولیون على أناتفق

  .یكون خبره حجة

  )١". (عدالة شرط باتفاق الَّ        اعلم أن: " عند الكلام عن خبر الآحاد الزركشيیقول

  )٢(. كثیرة على وجوب العدالة من القرآن والسنة كما هو ظاهر ومعلوموالأدلة

  .ً                                  فقدت العدالة لا یقبل خبره إجماعإ     واذا

إنه : " حكى الإمام مسلم في صحیحه الإجماع على رد خبر الفاسق فقالوقد

  )٣". (م عند جمیعهردودة شهادته مَّ                               غیر مقبول عند أهل العلم كما أن

  الثالثالمبحث

  الفاسقوایة حكم ر

 قبول الروایة وهو ط العلماء على عدم قبول روایة الفاسق لعدم وجود شراتفق

  : نوعانلفاسقا:  فاسق هذا الاتفاق، فقالواّ                              العدالة، ولكنهم اختلفوا في أي

 ویعلم فسق نفسه فهذا لا ً                                      غیر المتأول، وهو الذي علم فسقه قطعاالفاسق: الأول

  )٤. (ً                روایته إجماعاقبلُ  ت

                                                           

  .   ١٤٩ / ٦             البحر المحیط   :     ینظر (١) 

َأَیهـا  َ  یَـا {   "                                                 ومـن أقـوى ادلـة القـرآن علـى وجـوب العدالـة قولـه تعـالى   )  (٢ ُّ   َ َ َذینَّ   َّالـ  ُّ
ِ    َ
ُآمنـوا  ِ َ     ُ ْإن  َ ِ   ْ ْجـاءكم  ِ ُ َ َ      ْ ُ َ َ  

ٌفاســق ِ َ     ٌ ِ ٍبنبــأ  َ
ََِ     ٍ
     حتــى    بــه       الحكــم      وعــدم        الفاســق     خبــر    فــي        التوقــف                   فقــد أوجــب االله تعــالى  } ََََُّ       ََََُّفتبینــوا  ََِ

   .    عدول       رواته     آخر      طریق    من      یروى

  .  ٦١ / ١                      صحیح مسلم بشرح النووي   :     ینظر  )  (٣

   .                              فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها  :             الخروج، یقال  :  ة    لغ     الفسق (٤) 

                                           أعـم مـن الكفـر، فیـشمل الكفـر ومـا دونـه، ویقـع  و                      عن طاعة االله تعـالى، وهـ      الخروج  :   حا     واصطلا

  :                                                                            بالقلیــل مــن الــذنوب والكثیــر، لكــن الفــسق عــرف فیمــا كــان كبیــرة، ولهــذا قــال البیـــضاوي

                     ینظـــــر تعریـــــف الفـــــسق لغـــــة    ".                                       الخـــــارج عـــــن أمـــــر االله تعـــــالى بارتكـــــاب الكبیـــــرة  :       الفاســـــق "

                      ، مفـردات ألفـاظ القـرآن    ٤٧٣ / ٢                 ، المصباح المنیر  ٨  ٣٠ /  ١٠           لسان العرب   :     فيً       ً واصطلاحا

ـــــسالكین لابـــــن القـــــیم      مـــــدارج  ،    ٦٣٦ / ١                للراغـــــب الأصـــــفهاني  ـــــاب   :    ، ط   ٣٥٩ / ١                     ال            دار الكت

  :    ، ط  ٤١ / ١                                          هـ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي     ١٤١٦                   بیروت، الثالثة سنة -      العربي

  .  هـ    ١٤١٨                 بیروت، الأولى سنة -                       دار احیاء التراث العربي



       
  

 

 ٢٤٤ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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                                                             المتأول، وهو الذي لا یعلم فسق نفسه، فهذا لا یخلو إما أن یكون       الفاسق   :      الثانى

                              كفــــسق الحنفــــي إذا شــــرب النبیــــذ، ً               ً  فــــإن كــــان مظنونــــا ،ً          ً  أو مقطوعــــاً           ً فــــسقه مظنونــــا

   .                          فالأظهر قبول روایته وشهادته

   )١    ". (                                       إذا شرب الحنفي النبیذ أحده وأقبل شهادته   : "             قال الشافعي   وقد

      یكـون                              ممن یرى الكذب ویتـدین بـه أولا  ن                 به، فإما أن یكوً       ً  مقطوعا هٕ            ٕ وان كان فسق

   )٢ ( .                     خبره باتفاق العلماء    یقبلً                                       ُ ًكذلك، فإن كان یرى الكذب ویراه تدینا فلاُ 

                                   فقد اختلف العلماء في قبـول روایتـه    به،                                  إن كان ممن لا یرى الكذب ولا یتدین    أما

   :          على مذهبین

          الغزالـــي،                                             روایتـــه وشـــهادته، وهـــذا مـــذهب الـــشافعي، واختـــاره       تقبـــل :      الأول      المـــذهب

   )٣   . (                               والرازي وأكثر الفقهاء والأصولیین

ـــاني      المـــذهب                                                       لا تقبـــل روایتـــه ولا شـــهادته، وهـــذا مـــذهب القاضـــي البـــاقلاني،  :        الث

   )٥   . (                                 وجماعة من الأصولیین، واختاره الآمدي  ) ٤ (           والجبائیین 

                                                           

                            ، هذا وقـد اتفـق الأئمـة الثلاثـة    ١٠٠ / ٢      سامع           ، تشنیف الم   ٣٣٧ / ١        للآمدي      لإحكام ا  :     ینظر  )  (١

                                یحـد، واختلفـوا فـي قبـول شـهادته، ً                 ً  شـارب الخمـر متـأولاَّ    َّ أن  لى ع  )                      مالك، والشافعي، وأحمد (

    أو   ،                         فـسقه مظنـون فتقبـل شـهادتهَّ   َّأن  :                   مالـك، وسـبب خلافهـم    ردهـا                  الشافعي وأحمـد، و ا     فقبله

  .   ١٣٩ / ٢         للطوفي             مختصر الروضة  ح   شر  :       ، ینظر "          مقطوع فترد

  .    ٢٨٨١  /  ٧      هندي           الوصول لل     نهایة    ،   ٨٣ / ٢        للآمدي     حكام  الإ  :       ینظر (٢)

    ،    ١٢٩ / ٣              ، نهایــة الـــسول    ٥٧٣ / ١                  ،المحــصول للــرازى   ٨٣ / ٢        للآمــدى       الإحكــام  :       ینظــر (٣)

  .    ١٨٨٢ / ٧                    نهایة الوصول للهندي 

ّ أبـو هاشـم الجبـائیین ، و أبـو علـي الج         على وابنه        هما أبو   )  (٤
ِ                                   ّ
ّهـو أبـو علـي محمـد بـن     :     بـائيِ

ِ                   ّ
ِ

َ     ََ سنة  دُ                         ُ ، أحد أئمة المعتزلة ، ول     تعالى                                   عبد الوهاب بن سلامة الجبائي رحمه االله       هــ ،    ٢٣٥َ

ُلــه مقــالات وآراء انفــرد بهــا فــي المــذهب ،تــوفي  ُ َ                                         ُ ُ         البدایــة  :            ترجمتــه فــي     تنظــر  .     هـــ   ٣٠٣  َ   َســنةَ

    .    ١٣٦ / ٧         والأعلام    ١٢٥ /  ١١         والنهایة 

                                                بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســلام الجبــائي المعتزلــي               هــو عبــد الــسلام :       الجبــائي           وأبــو هاشــم

َ تـوفي ببغـداد سـنة        الكبیـر،         الأبـواب        الكبیـر،         الجـامع  :َّ       َّمـصنفاتهِ    ِ مـن       تعـالى،        رحمـه االله  َ ِّ
ُ ُ                 َ َ ِّ
ُ ُ٣٢١     

  .   ١٨٤  ،    ١٨٣ / ١             الفتح المبین   :                 تنظر ترجمته في .  هـ

  .  ٨٣  /  ٢        للآمدي       الإحكام  :       ینظر (٥)



       
  

 

 ٢٤٥ 
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  الأدلـة

   :                                            ل بقبول روایة الفاسق الذي لا یرى الكذب، قالوا                      أدلة المذهب الأول القائ  : ً   ً أولا

      مثــل ً                ً  یــرى الكــذب قبیحــا  نــهَّ          َّ الــصدق؛ لأ ر                            خبــر هــذا الفاســق المتــأول ظــاهَّ    َّ إن :ً   ً أولا

           به لقوله      فنحكم       حاله،                           ظاهر الصدق، وهذا هو ظاهر   ذبً                 ً فیكون مجتنبا للك  دل   الع

ّإنمـا أنـا بـشر وانكـم تختـصمون إلـي ولعـل ب   : "-              االله علیه وسلم   صلى  – ٕ                                     ّ         عـضكم أن ٕ

                  فمـن قـضیت لـه بحـق  ع                      فأقضى على نحو مـا أسـم   عض،                    یكون ألحن بحجته من ب

   )١    ". (ً                                              ًأخیه شیئا فلا یأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار

                                                        الــصحابة والتــابعین قبلــوا أخبــار قتلــة عثمــان، والخــوارج مــن َّ     َّ فــإن ،      الإجمــاع  : ً     ً ثانیــا

   )٢   . (َّ  َّا                   غیر نكیر فكان إجماع

  

  .                                والجامع رجحـان الـصدق علـى الكـذب  ه،            والمظنون فسق     عدل        على ال  اس      القی :ً     ً ثالثا

) ٣(   

  مناقشة الأدلـــة

-              االله علیــه وســلم   صــلى  –            حكــم النبــي   لــى            ذلــك مبنــي عَّ    َّبــأن  :   ول           الــدلیل الأ    نــوقش

                  من الاطـلاع والمعرفـة -               االله علیه وسلم    صلى  –     له َّ    َّ لأن ؛        خاص به ا           بالظاهر وهذ

   )٤   . (      لغیبیة                                  واختصاصه عن الخلف بمعرفة الأمور ا ،        المخبر    حوال  بأ

     لـم َّ   َّلأنـه-     سـلم           االله علیه و   صلى  –                  بمنع الاختصاص به  :               الجواب عن ذلك     ویمكن

   .    به ل           للظن فیعمً                                            ً یقم دلیل صحیح یدل على ذلك فیبقى الظاهر مفیدا

                                                           

                   ، كتاب الأحكام، باب    ١٥٧ /  ١٣      البارى     فتح                           رواه البخاري في صحیحه مع     حیح،      حدیث ص  )  (١

                         ، كتــاب الأقــضیة، بــاب الحكــم     ١٣٣٧ / ٣      صــحیحه                     للخــصوم ، ومــسلم فــي    مــام        موعظــة الإ

  .                     بالظاهر واللحن بالحجة

  .    ٢٨٨٣ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي   ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (٢) 

  .               المراجع السابقة  :     ینظر  )  (٣

  .  ٨١ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (٤



       
  

 

 ٢٤٦ 
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 العدالة عند الأصوليين 

ـــاني وهـــو الإجمـــاع     ونـــوقش ـــدلیل الث                     كـــل مـــن قبلـــوا خبـــرهم َّ                َّبعـــدم التـــسلیم أن  :                           ال

   )١   . (                           یعتقدون فسقهم فینتقض الإجماع

                                               لـم یثبـت إنكـار الـصحابة والتـابعین علـى مـن قـبلهم  هَّ    َّبأن  :          اب عن ذلك      الجو     ویمكن

                                         لا یعتقـدون الفـسق، وعـدم الإنكـار مـع القـدرة   ونٕ                             ٕمع اعتقاده فسقهم، وان وجد آخـر

   )٢   . (ً       ً  سكوتیاً                ً علیه یكون إجماعا

   ،                                  یوجـد فـرق بـین المقـیس والمقـیس علیـه هَّ    َّبأنـ  :                           الدلیل الثالث وهو القیـاس     ونوقش

ً واعظامـاً                             ً الة فتقبل شهادته وروایته إجـلالا                فالعدل ظاهر العد ٕ         ً   .                  لـه، بخـلاف الفاسـقٕ

) ٣(   

      وهــو        القیــاس،                                 بعــدم تــسلیم وجــود الفــرق الــذي اقتــضى   :                الجــواب عــن ذلــك     ویمكــن

ـــادة الظـــن بـــصدقه، إذ یجمـــع بینهمـــا علـــة واحـــدة وهـــي وجـــود الظـــن فـــي إفـــادة                                                                    إف

   )٤   ( .                                                          الصدق، ونسلم وجود فروق أخرى بینهما لكن لا أثر لها في القیاس

                              أدلة المذهب الثاني ومناقشاتها  : ً     ً ثانیا

                المتـــأول بـــالنص     فاســـق    ال   خبـــر       قبـــول    عـــدم                          أصـــحاب المـــذهب الثـــاني علـــى      اســـتدل

   :       المعقول و

   :    منها                   النص فآیات كثیرة    أما

ُیا أَیهـا الـذین آمنـ   :"        تعالى    قوله- ١ َ َ
ِ َّ

َ ُّ َ              َ    ُ َ َ
ِ َّ

َ ُّ ُ إن جـاءكم فاسـق بنبـإ فتبینـوا  واَ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ
ْ ُ َ ْ                           ُ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ
ْ ُ َ ُتـصیبوا  َْ  ْ أَن  ْ

ِ ُ      ُ
ِ   ً  اًَْ   َْقومـ  ُ

ٍبجهالة َ َ َ ِ       ٍ َ َ َ ُفتصبحوا  ِ ِ ْ ُ َ       ُ ِ ْ ُ َعلى  َ َ   َ ُْفعلتم  َ  مَا  َ ْ َ َ      ُْ ْ َ َنادمین   َ
ِ ِ َ       َ
ِ ِ َ)"  ٥(   

ــ   وجــه ــة ة       الدلال                   والفاســق المتــأول  ،                             االله تعــالى أمــر بــرد خبــر الفاســقَّ    َّ أن :         مــن الآی

   )١   . (                              داخل في عموم الآیة فلا یقبل خبره

                                                           

  .  ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :  ر   ینظ  )  (١

  .  ١٩  :                       العدالة عند الأصولیین ص  :     ینظر  )  (٢

  .  ٨٤ / ٢        للآمدي       الإحكام  :     ینظر (٣) 

  .  ١٩  :                 عند الأصولیین ص    دالة            بتصرف من الع  )  (٤

  . ٦                     الحجرات جزء من الآیة    سورة (٥) 



       
  

 

 ٢٤٧ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

ِإن یتبعون إلا الظن وان الظن لا یغني م   : "       تعالى    قوله- ٢ ِ ْ ُ ََ َّ َّ ََّّ ََِّٕ
َّ ِ ِ َِ ُ َّ ْ                                    ِ ِ ْ ُ ََ َّ َّ ََّّ ََِّٕ
َّ ِ ِ َِ ُ َّ ًن الحق شیئاْ ْ َ ِّ َ ْ َ           ً ْ َ ِّ َ ْ َ ) ."    ٢(   

                                               خبـر الفاسـق بالتأویـل مـن قبیـل الظـن، وقـد خـرج مـن َّ    َّ أن :    الآیـة            الدلالـة مـن    وجه

                                                                    الآیــة مــن ظهــرت عدالتــه، والمظنــون فــسقه، فبقــي المقطــوع بفــسقه، ومنــه الفاســق 

   )٣   . (ً                  ً  یغني من الحق شیئا لا       فیكون               في دلالة الآیة ً    ً داخلا       فیكون         بالتأویل 

ــا                                          القــول بقبــول خبــر الفاســق بالتأویــل یــستدعى َّ        َّ فهــو أن :    عقــول               الــدلیل مــن الم   أم

   )٤   . (            والأصل عدمه ،ً    ً دلیلا

  ـــة الأدلمناقشة

ْإن    : "       الآیـــة :             الـــدلیل الأول   أمـــا ِ   ْ ُ جـــاءكم فاســـق بنبـــإ فتبینـــوا ِ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌ ِ
ْ ُ َ                         ُ َََّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌ ِ
ْ ُ          الفاســـق َّ          َّفنـــوقش بـــأن  " َ

        ن یجتـرئ            خبـره هـو مـ   قبـل                 الفاسق الذي لا یَّ    َّ لأن ؛                           المتأول لا یدخل في عموم الآیة

                         فــلا یــؤمن مــن هــذا حالــه أن      إلیــه،     ؤدي      مــا یــ   تكــب          فــسقه ویر     ویعلــم         المحــرم،    علــى 

   )٥   . (                                   یجترئ على الكذب بخلاف الفاسق المتأول

َّوان    : "             قوله تعالى   وهو  :                الدلیل الثاني    وأما َِٕ    َّ ً الظن لا یغني من الحق شیئإَِ ْ َ ِّ َ ُْ َ
ِ ِ ْ َ َّ َّ                         ً ْ َ ِّ َ ُْ َ
ِ ِ ْ َ َّ َّ  "    

                           ذي لأجلـه تـرك العمـل بالآیـة فـي     الـَّ                              َّعلى التسلیم بإفادتـه الظـن، فـإن  :       بأنه     فنوقش

                                                                 خبــر العــدل حاصــل فــي خبــر الفاســق المتــأول، إذ كــل منهمــا محتــرز عــن الكــذب 

   )٦   . (         مفید للظن

ـــا ـــث    وأم ـــدلیل الثال ـــل، َّ        َّ وهـــو أن :               ال ـــى دلی ـــاج إل ـــأول یحت ـــر الفاســـق المت                                             القـــول بخب

        أدلة   وهي       قائم،            بل الدلیل     لیه،              أنه لا دلیل ع   سلمُ        ُ بأنه لا ی  :                  والأصل عدمه، فنوقش

   )١   . (           المذهب الأول

                                                                                                                                           

  .    ٢٨٨٣ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي   ٨٣ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (١

  .  ٢٨   لآیة                النجم جزء من ا    سورة (٢) 

  .    ٢٨٨٤ / ٧               ، نهایة الوصول   ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (٣

  .  ٨٤ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر( ٤) 

  .    ٢٨٨٣ / ٧                    نهایة الوصول للهندي   :     ینظر  )  (٥

  . ق            المرجع الساب  :     ینظر (٦) 



       
  

 

 ٢٤٨ 
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                                                           بعد ذكر المـذاهب والأدلـة ومناقـشاتها یتبـین لنـا رجحـان المـذهب  :        الراجح      المذهب

                                  توهم الكذب منه كتوهمه من العدل، َّ     َّ وأن ،                                    الأول القائل بقبول خبر الفاسق المتأول

                                                                 لتعظیمـه المعـصیة وامتناعـه عنهـا، ولـذلك كــان الـسلف یـروي بعـضهم عـن بعــض 

   )٢   . (         والأهواء                     مع اختلافهم في المذاهب

                                                                  إذا علمنـــا أنـــه متـــأول وداعیـــة إلـــى مذهبـــه فـــلا یقبـــل خبـــره، لاحتمـــال الكـــذب    أمـــا

   )٣   . (            لموافقة هواه

  

  الرابعالمبحث

   روایة مجهول الحال في العدالة

ــــي    اتفــــق ــــة مجهــــول الحــــال ف ــــول روای ــــى عــــدم قب ــــف   :                                            العلمــــاء عل                الإســــلام والتكلی

                         علـى مـذهبین، وتحریـر الخـلاف                                            والضبط، واختلفوا في قبـول خبـر مجهـول العدالـة 

             الـراوي، أم       بعدالـة                             هـل مـن شـرط قبـول الروایـة العلـم   :                         في هذه المـسألة متفـرع علـى

                   عدم العلم بالفسق؟

                  لـم نعلـم بتحققهـا             المجهول لأننا                                        شرط القبول العلم بعدالته، لم تقبل روایة   :       قلنا   فإن

   .   فیه

             ل لعــــدم العلـــــم                                             الــــشرط هـــــو عــــدم العلــــم بالفـــــسق، قبلــــت روایــــة المجهـــــو  :       قلنــــإ   وٕان

   )٤ ( .  قه   بفس

  :               مــذهب الجمهــور    وهــذا          العدالــة،                     خبــر مجهـول الحــال فــي     یقبــل    لا  :      الأول      المــذهب

   )٥   . (                         الحنفیة وأكثر أهل العلم    وبعض       أحمد،           عن الإمام                والشافعي وروایة      مالك، 

                                                                                                                                           

  .    ٢٨٨٤ / ٧               ، نهایة الوصول   ٨٣ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (١) 

  .  ٤٤ / ٥      بخاري                ، كشف الأسرار لل   ١١٢  :              روضة الناظر ص  :     ینظر  )  (٢

            روضـة النـاظر   :                                                       أكثر العلماء وروایة عن الإمام أحمد وأكثر أصـحابه، ینظـر ب     مذه    وهذا (٣) 

  .   ٢٧١ / ٤                       ، البحر المحیط للزركشي     ١٨٨٢ / ٤                          ، التحبیر على شرح التحریر    ١١٢  :  ص

  .   ١٤٧ / ٢        للطوفى     وضة             شرح مختصر الر  :     ینظر  )  (٤

      ، رفــع    ٦٩٩ / ١          المختــصر       ، بیــان   ٢٥٨ / ١           ، المستــصفى   ٧٨ / ٢             الإحكــام للآمــدي   :     ینظــر (٥) 

                ، تیــــسیر التحریــــر   ٨٦  :                                     ، المختــــصر فــــي أصــــول الفقــــه لابــــن اللحــــام ص   ١١٥ / ٥       النقــــاب 
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                  مــذهب أبــي حنیفــة،              العدالــة، وهــذا                     خبــر مجهــول الحــال فــي     یقبــل   :        الثــاني      المــذهب

    ).١ (                           وبعض الحنفیة وبعض الشافعیة                       وروایة عن الإمام أحمد، 

                                    مجهــول الحــال فــي القــرون الثلاثــة التــي    بــین             مــن الحنفیــة   سي               وقــد فــرق السرخــ

            مـــن القـــرون  ا           وبـــین غیرهـــ ،        بالخیریـــة-    وســـلم          االله علیـــه    صـــلى  –               شـــهد لهـــا الرســـول 

                                                        المجهول من القرون الثلاثـة عـدل بتعـدیل صـاحب الـشرع إیـاه، مـا    : "          الأخرى فقال

   .              وهذا تفصیل حسن  ) ٢   . (                       ل عدالته فیكون خبره حجة                   لم یتبین منه ما ینز

  الأدلــة

   :                                               أدلة المذهب الأول على عدم قبول روایة مجهول الحال  : ً   ً أولا

          ورد خبــر       العــدل،                                                  دلیــل خبــر الواحــد الإجمــاع، والمجمــع علیــه قبــول روایــة َّ    َّ أن :ً   ً أولا

                                                    الحـال لـیس بعـدل، ولا هـو فـي معنـى العـدل فـي حـصول الثقـة         والمجهول        الفاسق، 

   )٣   . (             بقوله فلا یقبل

ــا                                                               الفــسق مــانع مــن قبــول الروایــة كالــصبیان والكفــر، ومجهــول الحــال فــي َّ  َّن إ   :ً     ً ثانی

   )٤   . (                                                              الصبا والكفر لا تقبل روایته، فكذا مجهول الحال في الفسق والعدالة

  َّ                                         َّ لا تقبـــل فـــي العقوبـــات، فكـــذلك روایتـــه حیـــث أن     الحــال        مجهـــول  ة      شـــهادَّ  َّن إ   :ً     ً ثالثـــا

   )٥   . (ٕ                                          ٕة والشهادة واحد، وان اختلفا في بقیة الشروط                    طریق الثقة في الروای

                                                                                                                                           

ــــــر شــــــرح التحریــــــر   ٤٨ / ٣              ، رفــــــع الحاجــــــب    ٤٢٣ / ٤             ، كــــــشف الأســــــرار     ١٩٠٠ / ٤                      ، التحبی

  .   ٢٥٣  :            ، المسودة ص  ٨٢  :            ، الكفایة ص   ١٤٦ / ٢          الرحموت     واتح     ، ، ف   ٣٨٣ / ٢

  .               المراجع السابقة  :     ینظر  )  (١

  .   ٣٥٢ / ١         ل السرخسى   أصو  :     ینظر (٢) 

  .   ١٤٩ / ٢                   ، شرح مختصر الروضة    ٢٥٦ / ١           ، المستصفى    ٣٣٧ / ١            روضة الناظر   :     ینظر  )  (٣

               ، الإحكـــام للآمـــدي    ١٤٩ / ٢                   ، شـــرح مختـــصر الروضـــة    ٦٦٩ / ١             بیـــان المختـــصر   :     ینظـــر( ٤) 

٩١ / ٢  .  

  .  ٩٠ / ٢               ، الإحكام للآمدي    ٣٨٣ / ١              ، روضة الناظر    ٢٥٩ / ١         المستصفى   :     ینظر  )  (٥
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                                                                 المفتى إن كان مجهول الحـال فـي بلـوغ درجـة الاجتهـاد أو فـي العدالـة لا َّ  َّن إ :ً     ً رابعا

ـــل فتـــواه، وهـــو إنمـــا یحكـــي اجتهـــاده عـــن نفـــسه، وكـــذا ینبغـــي ألا تقبـــل روایـــة                                                                      تقب

   )١   . (                   مجهول الحال عن غیره

  

                                   لـم یعـین الفـرع شـاهد الأصـل، وهـو مجهـول                       شهادة الفـرع لا تـسمع مـا َّ   َّإن    :ً     ً خامسا

   )٢   (ً      ًمقبولا؟                                                      عند القاضي، فلم یجب تعیینه وتعریفه إن كان قول المجهول 

  

               طلبـه العدالــة   فـي-    وسـلم          االله علیــه    صـلى  –                        مـا ظهـر مــن حـال رسـول االله  :ً     ً سادسـا

ٕ                                           ٕ كـــان ینفـــذه للأعمـــال وأداء الرســـالة، وانمـــا طلـــب            والتقـــوى ممـــن       الـــصدق         والعفـــاف و

   )٣   . (    لعدل       قول ا لا                            كان قد كلفهم أن لا یقبلوا إ  نه   لأ  وى    التق    فى     الأشد 

  

                                             أدلة المذهب الثاني على قبول خبر مجهول الحال  : ً     ً ثانیا

ُ أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا َ  یَا    : "             قوله تعالى :ً   ً أولا َ َُّ َُّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ ِ
ْ َُ َ ْ َ َ

َّ                                           َ  ُ َ َُّ َُّ َ ََ َ ٍَ ِ ٌِ ِ ِ
ْ َُ َ ْ َ َ

َّ"   

  َّ               َّ ومفهــوم ذلــك أن ،ً           ً لمخبــر فاســقا                                االله تعــالى أمــر بــالتبین إذا كــان اَّ    َّ أن :        الدلالــة   وجــه

                                                                    الــذي لــم یظهــر فــسقه لا یجــب فیــه التبــین، ومجهــول الحــال لــم یظهــر فــسقه فیقبــل 

   )٤   . (    خبره

                                    شـهادة الأعرابـي وحـده علـى رؤیـة الهـلال    قبـل-    وسـلم          االله علیـه    صلى  –   هَّ   َّإن   :ً     ً ثانیا

               ظــاهر العدالــة    إلــى-    وســلم          االله علیــه    صــلى  –                            ولــم یعــرف منــه إلا الإســلام، فنظــر 

   .   فقط

                                                           

  .   ٢٥٧ / ١           ، المستصفى    ١٤٩ / ٢                  شرح مختصر الروضة  :     ینظر (١) 

  .   ٣٨٣ / ١              ، روضة الناظر    ٢٥٧ / ١         المستصفى   :     ینظر  )  (٢

  .   ٢٥٨ / ١         المستصفى   :     ینظر (٣) 

               ، نهایــة الوصــول   ٨٠ / ٢               ، الإحكــام للآمــدي    ٣٥٩ / ١         لــساعاتي                 بــدیع النظــام لابــن ا  :     ینظــر  )  (٤

  .    ٢٨٨٩ / ٧       للهندي 
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     االله    صــلى  –                     جــاء أعرابــي إلــى النبــي    : "   قــال-     عنهمــا     االله    رضــي  –           ابــن عبــاس    فعــن

ــه إلا االله؟ قــال  :                          فقــال إنــي رأیــت الهــلال، فقــال-         علیــه وســلم      نعــم،   :                          أتــشهد أن لا إل

                     یـــا بــــلال، أذن فـــي النــــاس   :         نعـــم، قــــال  :               رســـول االله؟ قــــالً      ً  محمــــداَّ         َّأتـــشهد أن  :    قـــال

   )١   . (ً            ً فلیصوموا غدا

                               الأعـراب والعبیـد والنـساء، لأنهـم      روایـة       قبلوا-    عنهم     االله    رضي–          الصحابة َّ    َّ أن :ً     ً ثالثا

    خبـــر       قبـــول      علـــى ً    ً دلـــیلا                                              لـــم یعرفـــوهم بفـــسق وعرفـــوهم بالإســـلام، فكـــان ذلـــك مـــنهم 

   .       الحال     مجهول

                     نقبـل هـذا الخبـر منـه  اَّ                                             َّ الكافر لو أسـلم ثـم روى أو شـهد بعـد إسـلامه، فإنـَّ  َّن إ   :ً     ً رابعا

                           زمـان فـلا یجـوز أن یجعـل ذلـك                                      حیث ظهر إسلامه ولـم یظهـر فـسقه، فـإذا مـضى

   .            لرد روایتهً      ً مستندا

  َّ                                                              َّ المــسلم لــو أخبــر بطهــارة المــاء أو نجاســته، أو أنــه علــى طهــارة، وأنَّ  َّن إ   :ً     ً خامــسا

     ذكـي        اللحـم     وكـون        الـوطء،          حتى یحل    تدة    مع  ولا                  رقیقة غیر مزوجة   عة             الجاریة المبی

           غــي أن یقبــل            فكــذلك ینب  ه،                           فــي هــذه الأمــور مــع جهالــة حالــ    قولــه       نقبــل  اَّ         َّحــلال، فإنــ

   )٢   . (               خبره في الروایة

 الأدلة مناقشة

  : أصحاب المذهب الأول أدلة المذهب الثانى فقالواناقش

                                                           

             على رؤیة هلال                                   كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد    ٣٠٢ / ٢                       أخرجه أبو داود في سننه   )  (١

                                             ، أبـواب الـصوم، بـاب مـا جـاء فـي الـصوم بالـشهادة،   ٩٢ / ٢                         رمضان، والترمذي في جامعه 

                                                  كتــاب الــصوم، بــاب قبــول شــهادة الرجــل الواحــد علــى هــلال    ١٣١ / ٤                 والنــسائي فــي ســننه 

                        بــاب قبـــول شــهادة الواحـــد     صوم،         كتــاب الـــ   ٤٢٤ / ١                              شــهر رمــضان، والحـــاكم فــي مـــستدركه 

  .                 صحیح ولم یخرجاه :                        على رؤیة هلال رمضان، وقال

       ، بـدیع    ١١٤  :           النـاظر ص    روضـة             ومـا بعـدها،    ٢٥٦ / ١         المستـصفى   :     في ة      الأدل        تنظر هذه (٢) 

  .   ١٤٧ / ٢                ، فواتح الرحموت    ٤٨٨ / ٢        للآمدي    كام     ، الإح   ٣٥٩ / ١       النظام 
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            العمـــل بهـــا َّ    َّ لأن ؛                            فإنــه لا یـــصح الاســتدلال بهـــا هنــا :    الآیـــة-    الأول         الـــدلیل    أمــا- ١

                                        أو لــیس بفاســق، ومجهــول الحــال غیــر معــروف، ً     ً فاســقا                 علــى معرفــة كونــه  ف    متوقــ

   )١   . (      لا مرجح                   ویرد علیه الاحتمال و

  

                    لا یمنـع كونـه معلـوم ً             ً  كونـه أعرابیـاَّ                   َّ حـدیث الأعرابـي، فـإن :               الدلیل الثـاني    وأما-   ٢

                                   بخبر عنه أو تزكیته ممن عرف حاله،    إما-                   صلى االله علیه وسلم –             العدالة عنده 

ًواما بوحي، فمن سلم لكم أنه كان مجهولا ٕ                                     ً ٕ) .   ٢(   

  

   :                      فیجاب عن ذلك بجوابین :               الدلیل الثالث    وأما- ٣

-    وســـلم          االله علیـــه    صـــلى  –   الله                                     الـــصحابة إنمـــا قبلـــوا قـــول أزواج رســـول اَّ  َّن إ   : ل   الأو

                                                               أصــحابه وكانــت عــدالتهن وعدالــة مــوالیهم مــشهورة عنــدهم، وحیــث جهلــوا       وأزواج

   .    ردوا

       مجمــع  هَّ                          َّ تعتبــر معرفــة ذلــك مــنهم، لأنــ لا-          االله عــنهم    رضــي-       الــصحابة  َّ  َّن إ   :      الثــاني

   )٣ (  .                                       على عدالتهم بتزكیة النص لهم بخلاف غیرهم

  

                        فقـد یـسلم الكـذوب ویبقـى  ،ً                                 ً  فلا یسلم قبول روایة من أسلم حـدیثا :               الدلیل الرابع    وأما

   .                                   على طبعه، فلا بد من التثبت من عدالته

                  والـــشأن فـــیمن دخـــل     ســـلام،                                           القـــول بأنـــه تقبـــل روایتـــه فـــذلك لقـــرب عهـــده بالإ    وعلـــى

         البدایــــة،                     علــــى الاتبـــاع لطـــراوة ً               ً  بتعالیمـــه حریـــصاً               ً  أن یكـــون ملتزمــــاً     ً قریبـــا      الإســـلام 

   )١   . (ً                                                     ً بخلاف من نشأ على الدین وطالت به الألفة فإنه یكون متساهلا
                                                           

  .    ٢٨٨٩ / ٧                      ، نهایة الوصول للهندي   ٨١ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (١) 

  :                        ، مــذكرة فــي أصــول الفقــه ص   ١١٦  :                ، روضــة النــاظر ص   ٢٥٨ / ١         المستــصفى   :     ینظــر  )  (٢

٠  ١٤ .  

  .               المراجع السابقة  :     ینظر (٣) 
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   :                    فیجاب عنه من وجهین :               الدلیل الخامس    وأما

  ً                 ً  رتبـة وأشـرف منـصبا    أعلـى-    وسـلم          االله علیـه    صـلى  –                   الروایة عن النبـي َّ  َّن إ   :    الأول

     هـو                           فیما دونهـا، ولا یلـزم فیمـا     یشترط                                      ُ مما ذكر في هذه الصور، فیشترط لها ما لاُ 

   .                         أدنى أن یقبل فیما هو أعلى

                                                              الإخبار فیما ذكـروه یقبـل مـع ظهـور الفـسق، ولـیس كـذلك فـي الروایـة، َّ    َّ إن :      الثاني

                                                                      الروایة والشهادة أمرهما أرفع وخطرهما عام فلا یقاسان على غیرهما، وهـذه َّ    َّ إنَّ   َّثم

   )٢   . (                 صور ظنیة اجتهادیة

  َّ                     َّلــة وذكــر المناقــشات أن             بعــد عــرض الأدً      ً  واضــحاً              ً  یظهــر لنــا جلیــا :        الــراجح      المــذهب

                  هـو الـراجح، لقـوة  ة                                                        المذهب الأول القائل بعدم قبول روایة مجهول الحال في العدال

–       النبـي                                        وللاحتیـاط فـى الروایـة والمحافظـة علـى سـنة  ،           المخـالفین         ورده لأدلة      أدلته 

                      رسول االله صلى االله علیه        یخبر به                        الزیادة والقول بما لم   من-    وسلم          االله علیه    صلى

   .    وسلم

                                                                                                                                           

        ، نهایـة  ٦  ١١  :                ، روضـة النـاظر ص  ٨٢ / ٢               ، الإحكـام للآمـدي    ١٥٩ / ١         المستـصفى   :     ینظر  )  (١

  .    ٢٨٩٢ / ٧       الوصول 

       ، روضـة    ٢٦٠ / ١           ، المستـصفى     ٢٨٩٢ / ٧               ، نهایـة الوصـول   ٨٢ / ٢             الإحكام للآمدي   :     ینظر (٢) 

  .   ٥٤٥ / ٢                  ول الفقه لابن مفلح     ، أص   ٣٨٧ / ٢             ، رفع الحاجب    ١١٦  :         الناظر ص
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  الخامسلفصلا

   في الإجماع والاجتهاد والافتاء والترجیحالعدالةحكم اشتراط 

   خمسة مباحثوفیه

  العدالة في أهل الاجماع:  الأولالمبحث

ً            ً شـروطا منهـا  ه                                                    أحد الأدلة المتفق علیها عنـد الأصـولیین، وقـد اشـترطوا لـ      الإجماع

               اشتراط العدالة   :  ا                             ومن الشروط التي اختلفوا فیه ،             المختلف فیه     ومنها       علیه،       المتفق 

   .           في المجمعین

   :                                         هذا الخلاف على مذاهب مختلفة أهمها مذهبان       وقد جاء

             علــى موافقــة  ع                                          تــشترط العدالــة فــي المجمعــین فــلا یتوقــف الإجمــا :      الأول      المــذهب

                                                    مذهب الحنفیة، وأكثر الحنابلة وبعض الشافعیة، وأكثر     وهذا   ،       العدل   غیر        المجتهد 

   )١   . (        الأصولیین

                مـــذهب الغزالــــي،     وهـــذا         الإجمـــاع،                       تـــشترط العدالـــة فـــي أهـــل  لا  :         الثـــاني      المـــذهب

ٕ                                                                    ٕوالـــــشیرازي، والـــــرازي، وابـــــن الحاجـــــب، وامـــــام الحـــــرمین وأبـــــي الخطـــــاب، واختـــــاره 

   )٢   . (     الآمدي

                                                           

            ، العـدة لأبـي    ١٣٢ / ٢         للجـصاص   ول        في الأص      الفصول   ،   ٣١١ / ١         السرخسى    أصول  :     ینظر (١) 

  ،   ٨٨ / ٣                ، تشنیف المسامع   ٢٨                ، تقویم الأدلة ص    ٣٢٥ / ٣                ، تیسیر التحریر     ١١٣٩ / ٤     یعلى 

  ،    ٣٣١  :            ، المـسودة ص   ٤٨٢ / ١              ، قواطـع الأدلـة    ٦٨٨ / ١          ، البرهان    ٢١٨ / ٢              فواتح الرحموت 

   .    ٢٣٧ / ٣             ، كشف الأسرار    ٥٨٠ / ١    حزم            الإحكام لابن 

          ، المحــصول    ١٨٢ / ١           ، المستــصفى    ٢٢٩ / ١                               المراجــع الــسابقة، والإحكــام للآمــدي   :     ینظــر (٢) 

                                   ، التمهید في أصول الفقـه لأبـي الخطـاب   ٣٣ / ٢                           ، مختصر المنتهى لابن الحاجب    ٢٥٧ / ٢

ــــــ   ٢٥٢ / ٣ ــــــسول     ٢٦٠٩ / ٦         الوصــــــول  ة      ، نهای                      ، شــــــرح اللمــــــع للــــــشیرازي    ٣٢٥ / ٣              ، نهایــــــة ال

٧٢٠ / ٢   .   

                                 لا تــشترط العدالــة إن ذكــر المجتهــد  هَّ   َّأنــ  :     الأول  :                                    وهنــاك مــذهبان آخــران فــي هــذه المــسألة :   هــذا

ــــه ً      ً  صــــالحاً       ً  مــــستندا    لعــــدل     غیــــر ا ــــشافعیة وقــــال فی ــــه والا فــــلا، وهــــذا مــــذهب بعــــض ال   = ٕ                                            ٕ ل



       
  

 

 ٢٥٥ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

 الأدلـــــــة

                                                                أدلــة المــذهب الأول علــى اشــتراط العدالــة فــي أهــل الإجمــاع اســتدلوا بأدلــة   : ً   ً أولا

   .                  من الكتاب والمعقول

   :    منها                      استدلوا بآیات كثیرة  ،    كتاب  ال           الأدلة من  :ً   ً أولا

َوكذلك   :"          قوله تعالى  :       الأول      الدلیل َِ َ َ      َ َِ َ ً جعلناكم أُمة وسطا َ َْ ََ ً َّ ْ ُ َ َ         ُ         ً َْ ََ ً َّ ْ ُ َ َ) ."    ١(   

                                             االله تعـالى جعـل هـذه الأمـة شـهداء علـى النـاس وحجـة َّ   َّأن  :                 الدلالة من الآیة   وجه

                                   والوســط هــو العــدل، ولمــا لــم یكــن أهــل  ،ً                                 ً علــیهم فیمــا یــشهدون بــه، لكــونهم وســطا

      یعتـد                                                ُ  الصفة لم یجز أن یكونوا من الشهداء علـى النـاس فـلاُ   ذه        الضلال به       الفسق و

   )٢   . (             بهم في الإجماع

ْومن   :"            قوله تعالى :        الثاني      الدلیل َ َ    ْ َ ْ یشاقق الرسول من بعد ما تبین لـه الهـدى ویتبـع َ َِّ َ ُ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َّ ِ َ                                            ْ َِّ َ ُ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َّ ِ َ

ْغیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونص ُْ ُ َْ َ َ
َّ َ َ ُ

ِ ِِّ
َ ِ ْ ِ ِ َ َ َ                                   ْ ُْ ُ َْ َ َ

َّ َ َ ُ
ِ ِِّ

َ ِ ْ ِ ِ َ َ ِلهَ ِ   ِ ِ جهنم وساءت مصیرِ
َ ْ َ َ َ َ ََّ َ                ِ
َ ْ َ َ َ َ ََّ    )٣   . (ً  اًَ

ـــة   وجـــه ـــة مـــن الآی                                          االله ســـبحانه وتعـــالى حـــذر مـــن اتبـــاع غیـــر ســـبیل َّ    َّ أن :                الدلال

                 لــم یجــز أن یكــون     منین               غیــر ســبیل المــؤ    لفــسق   ا  هــل                         المــؤمنین، ولمــا كــان ســبیل أ

   )٤   . (         باتباعهً             ً سبیلهم مأمورا

                                                                                                                                           

ــم فلیعــول علیــه "   :        الــسمعاني =       قواطــع    ".                                                      لا بــأس بــه، وهــذا كــلام یقــرب مــن مآخــذ أهــل العل

   .   ٣٣١ :           ، المسودة ص    ١٥٦١ / ٤       تحریر             لتحبیر شرح ال ا  :             ، وینظر أیضا   ٤٨٢ / ١      الأدلة 

                                                                العدالـة لا تـشترط فـي حـق نفـسه دون غیـره، فالإجمـاع لا ینعقـد علیـه، بـل َّ    َّ أن :        الثاني       والمذهب

              المـذهب حكـاه     وهـذا   .     لغیـره                       من عـداه، ولا یجـوز ذلـك  ع                              على غیره، ویجوز له مخالفة إجما

             الإحكــــام للآمــــدي   :     ینظــــر  .                                                 الآمــــدي وابــــن الحاجــــب والهنــــدي والمــــرداوي دون نــــسبة لأحــــد

  .    ١٥٦٢ / ٤          ، التحبیر    ٢٦١ / ٦         الوصول   یة     ، نها  ٣٣ / ٢                   ، مختصر ابن الحاجب    ٢٢٩ / ١

  .   ١٤٣                    البقرة جزء من الآیة    سورة (١) 

  .   ٢٩٤ / ٣                         ، الفصول في الأصول للجصاص     ١١٤٠ / ٤               العدة لأبي یعلى   :     ینظر  )  (٢

  .   ١١٥                    النساء جزء من الآیة    سورة (٣) 

  .    ١١٤٠ / ٤        ، العدة    ٢٩٤ / ٣                الفصول في الأصول   :     ینظر (٤) 



       
  

 

 ٢٥٦ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

ْواتبع سبیل من   :"             قوله تعالى :        الثالث      الدلیل َ َ ِ َِ ْ َّ
َ              ْ َ َ ِ َِ ْ َّ
َب إلي ثم إلي مرجعكم فـأُنبئكم بمـا َ  َ َ  أَناَ َ

ِ ِ ِ
ْ ُْ َُُِّ َ ُ ِ

ْ َّ ُ ََّ ََّ َ          ُ                      َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُْ َُُِّ َ ُ ِ
ْ َّ ُ ََّ ََّ َ

َكنتم تعملون  ُ َ ْ َ ُْ ْ ُ            َ ُ َ ْ َ ُْ ْ ُ) ."    ١(   

                                                االله تعــالى أمرنــا باتبــاع ســبیل مــن أنــاب إلیــه، وأهــل َّ   َّأن  :                 الدلالــة مــن الآیــة   وجــه

            بقـولهم فـي     یعتـد   ُ فـلاُ                         غیـر مـأمورین باتبـاعهم،  اَّ                                َّالفسق لیـسوا مـن هـؤلاء، فـدل علـى أنـ

   )٢   . (      الإجماع

      یعتـــد                                                    ُ  الفاســق لا یجــوز تقلیــده، ولا تقبــل فتــواه، ولا روایتــه، فــلاُ َّ    َّ أن :        الرابــع    دلیل  الــ

   )٣   . (                    بخلافه كالكافر والصبي

ــدلیل                       خــاص، فینبغــي ألا یقبــل ٍ   ٍ  حــق         شــهادته فــي                الفاســق لا تقبــل َّ    َّ أن :        الخــامس      ال

   )٤   . (                                              قوله في حق عام یلزم جماعة المسلمین، وهو الإجماع

                                     الفــــسق فــــي جملــــة المجمعــــین یقتــــضي مــــدحهم          كــــون أهــــلَّ    َّ أن :        الــــسادس      الــــدلیل

      فلـم     بهـم،                                                          وتعظیمهم، وكونهم من أهل الفسق والضلال یقتضي ذمهم والاستخفاف 

                                         في حالة واحدة، لم یجز أن یكونوا داخلین  ح                              أن یكونوا استحقوا الذم والمد  جز    لم ی

   )٥   . (                                                   في جملة من یعتد بهم في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق

     سـق،                                                   الإجماع إخبار بـأمر مـن أمـور الـدین، فـلا یـدخل فیـه الفاَّ    َّ أن :        السابع      الدلیل

   )٦   . (               مثل أخبار الآحاد

                                                  مذهب الثاني على عدم اشتراط العدالة في أهل الإجماع  ال     أدلة   : ً     ً ثانیا

   )٧    ". (                     لا تجتمع أمتي على ضلالة "-              االله علیه وسلم   صلى  –       قوله  :    الأول        الدلیل

                                                           

  .  ١٥                      سورة لقمان جزء من الآیة  )  (١

  .   ٢٩٤ / ٣                  ، الفصول في الأصول     ١١٤١ / ٤      العدة   :     ینظر (٢) 

                       ، الوصــول إلــى الأصــول لابــن    ٤٨٢ / ١        الأدلــة   طــع     ، قوا   ٦٨٨ / ١          للجــویني      برهــان  ال  :     ینظــر  )  (٣

  .  ٨٦ / ٢      برهان 

  .   ١٣٣ / ٢                  ، الفصول في الأصول     ١١٤١ / ٤      العدة   :     ینظر (٤) 

  .  ٤١  ١١ / ٤       العدة  :     ینظر (٥) 

  .             المرجع السابق  :     ینظر (٦) 

            أخرجــه عنــه -           االله بــن عمــر   عبــد–          مــن حــدیث ً                                   ً هــذا الحــدیث روى بألفــاظ مختلفــة مرفوعــا  )  (٧

             إن االله لا یجمـع    : "                                      ، فـي كتـاب الفـتن، بـاب لـزوم الجماعـة بلفـظ   ٤٦٦ / ٤                الترمذي في سـننه 

  =      ماعـة                          على ضلالة، ویـد االله مـع الج-              االله علیه وسلم   صلى-               قال أمة محمد   أو  –   ي   أمت



       
  

 

 ٢٥٧ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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                            لــضلال المجتهــدین مـن جملــة الأمــة               أهــل الفـسق واَّ    َّ أن :                  الدلالــة مــن الحــدیث   وجــه

   .                    بهم في جملة الإجماع    یعتد                     ُ لعموم الحدیث فوجب أنُ 

                                                        المراد بالأمة فـي الحـدیث العـدول منهـا، والمـراد مـن العـدول َّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

   )١   . (            العلماء منهم

                                                         الفاسـق الـذي لـم یخـرج مـن ربقـة الـدین یعـد مـن المـؤمنین، فهـو َّ   َّأن  :         الثاني      الدلیل

ْویتبـــع    : "              وم قولـــه تعـــالى          داخـــل فـــي عمـــ َِّ َ َ      ْ َِّ َ َ غیـــر ســـبیل المـــؤمنین َ
ِ ِ ْ ُ ْ

ِ ِ َ َ ْ َ                   َ
ِ ِ ْ ُ ْ

ِ ِ َ َ ْ               وفـــي عمـــوم قولـــه   " َ

ُْكنــتم   : "     تعــالى ْ ُ     ُْ ْ َخیــر  ُ ْ َ    َ ْ ٍأُمــة  َ َّ    ٍُ ْأُخرجــت  َّ َ ِ ْ      ُْ َ ِ ِللنــاس  ْ َّ ِ      ِ َّ                        الحــدیث الــسابق فتــشمله    مــوم       ، وفــي ع )٢  "(ِ

   )٣   . (                قوله في الإجماع           هنا، ویعتبر       الدلالة 

  

                     ل، والفاســق لــیس بعــدل،      العــدو  :                          المــراد بــالمؤمنین وبالأمــةَّ     َّ بــأن :        عــن ذلــك     وأجیــب

                                                          والأمة لیس على عمومه فلا یدخل فیه الصغیر غیر الممیز لفقده         المؤمنین     ولفظ 

                                                                      ولا المجنون لفقـده العقـل، ولا العـوام لفقـدهم أهلیـة الاجتهـاد، فكـذا الفاسـق  ،       التمییز

   )٤   . (                  العدول دون غیرهم       العلماءٕ                                     ٕیخرج لفقده العدالة، وانما المراد بهم 

                                                                                                                                           

      فــي        الحــاكم                                    هــذا الحــدیث غریــب مــن هــذا الوجــه، ورواه   :       ثــم قــال  "                   ومــن شــذ شــذ فــي النــار =

             ، كتـاب الفـتن   ٩٨ / ٤                          ، وأخرجـه أبـو داود فـي سـننه    ١١٦  ،    ١١٥ / ١            كتاب العلم،   :         المستدرك

     مــن     ١١٦١ / ١    قــه                                                             ودلائلهــا عــن أبــي مالــك الأشــعري، والخطیــب البغــدادي فــي الفقیــه والمتف

                                      ، كتاب الفتن بـاب الـسواد الأعظـم مـن حـدیث     ١٣٠٣ / ٣       سننه          ماجه في   ابن           حدیث أنس، و

                  حــدیث مــشهور لــه طــرق   :"   ٢٩٥ / ٣                                          أنــس بــن مالــك، وقــال ابــن حجــر فــي تلخــیص الحبیــر 

ـــرة لا یخلـــو واحـــد منهـــا مـــن مقـــال ـــد   :        ، وینظـــر "                              كثی               ، ونـــصب الرایـــة    ١٧٧ / ١             مجمـــع الزوائ

١٣٣ / ٤   .  

  .    ١١٤١ / ٤      العدة   :     ینظر  )  (١

  ٠  ١١                      آل عمران جزء من الآیة    سورة( ٢) 

  .   ٢٥٣ / ٣                     ، التمهید لأبي الخطاب    ٢٢٩ / ١               ، الإحكام للآمدي    ١٨٤ / ١         المستصفى   :     ینظر  )  (٣

  .    ١١٤١ / ٤      العدة   :     ینظر (٤) 



       
  

 

 ٢٥٨ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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ــدلیل ــث      ال                                                        الفاســق مــن أهــل الاجتهــاد، إذ قولــه مبنــي علــى أدلــة معتبــرة، َّ  َّن   أ :        الثال

   )١   . (                                 فینبغي أن یعتد بقوله وخلافه كالعدل

                       مــن أهــل الإجمــاع، فعنــده   ون                          أهلیــة الاجتهــاد لا تكفــي لیكــَّ     َّ بــأن :        عــن ذلــك     وأجیــب

   )٢   . (                                                         الصدق في الخبر ومع ذلك لم یقبل قوله في الروایة والشهادة    لقول      أهلیة 

                                                    أهــل الفــسق المجتهــدین قــادرون علــى الــصواب كقــدرتهم علــى َّ   َّإن   :        الرابــع      الــدلیل

     بـه    عتـدُ                                                                 ُ الخطأ، فلم یمنع أن یـدل الـدلیل علـى أنهـم لا یختـارون إلا الـصواب فیمـا ی

                             مثـل ذلـك فـي غیـر بـاب الإجمـاع،        یختاروإ                                 ٕبهم في جملة المجمعین، وان جاز أن 

   )٣   ( .                                                       وقد دل الدلیل على ذلك، وهو الحدیث السابق في الدلیل الأول

                                                 الفاســق قــادر علــى الــصدق فــي خبــره، ومــع هــذا فــلا یقبــل َّ    َّ أن :        عــن ذلــك     وأجیــب

   )٤   . (    خبره

   )٥ ( .                             من العدل والفاسق فكذلك الإجماع      تسمع               ُ  أخبار التواترُ َّ    َّ أن :        الخامس      الدلیل

   )٦  .(                                              ذلك یقع من كل فرقة، والإجماع یختص بفرقة معینةَّ   َّأن  :         عن ذلك     وأجیب

        رجحــان ً                                    ً هب وأدلتهــا ومناقــشاتها یتبــین لنــا جلیــا                 بعــد معرفــة المــذا :        الــراجح      المــذهب

                                                                        المذهب الأول القائل باشتراط العدالة في أهل الإجماع، لقـوة أدلـتهم وضـعف أدلـة 

ــــة، إذ َّ    َّولأن   ؛               المخــــالفین وردهــــا ــــدلیل علــــى حجیــــة الإجمــــاع یتــــضمنها أي العدال                                                 ال

  .    ریم                          لیس بعدل لیس من أهل التك   ومن                                     الحجیة لإجماع الأمة إنما هي تكریم لهم، 

                                                           

               ، نهایــــة الوصــــول    ٢٢٩ / ١               ، الإحكــــام للآمــــدي    ٧٢٠ / ٢                   شــــرح اللمــــع للــــشیرازي   :     ینظــــر  )  (١

٢٦٠٩ / ٦    .  

  .    ١١٤٢ / ٤      العدة   :     ینظر  )  (٢

  .    ١١٤٢ / ٤      العدة   :     ینظر( ٣) 

             ق نفس الصفحة            المرجع الساب  :     ینظر  )  (٤

  .    ١١٤٢ / ٤      العدة   :     ینظر (٥) 

  .                        المرجع السابق نفس الصفحة  :     ینظر (٦) 



       
  

 

 ٢٥٩ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                                                             لا یعتد بخلاف الخوارج، وسـائر الفـرق الـضالة، لمـا ثبـت مـن ضـلالهم،       ، ولذا )١ (

   )٢   . (                                    وأنهم لا یجوز أن یكونوا شهداء الله تعالى

  

  الثانىالمبحث

   العدالة في المجتهداشتراط

ً                                                               الأصولیون لصحة الاجتهاد شروطا كثیرة، منها ما یرجع إلى المجتهد اشترط

  . یرجع إلى المجتهدما هنال المجتهد فیها، ویهمنا ومنها ما یرجع إلى المسائ

   :    منها                المجتهد كثیرة   في             التي تشترط        والشروط

           والقیـاس،         والإجمـاع،         والـسنة،         الكتاب،                                 یحیط بمدارك الأحكام الشرعیة وهي   أن- ١

   .        وغیرها      والعرف          الصحابي،                            والاستصحاب، والاستحسان، وقول

                       عتبــــر فــــي ذلــــك أن یعــــرف مــــن                                       تكــــون لدیــــه معرفــــة بمقاصــــد الــــشریعة، والم  أن- ٢

                                                                      الكتــاب والــسنة ومــا یتعلــق بالأحكــام، ومعرفــة الناســخ والمنــسوخ ومواقــع الإجمــاع 

   . ه       وضعیف    حدیث                والخلاف، وصحیح ال

   .                  ودلالتها ومعانیها        وبالألفاظ           العربیة،       باللغة  ً           ً  یكون عالما  أن- ٣

   .                                                 یبذل وسعه قدر المستطاع وألا یقصر في البحث والنظر  أن- ٤

   ا                                         لأحـوال النازلـة المجتهـد فیهـا، وغیـر ذلـك ممـً               ً  بالواقعـة مـدركاً  ً فـا          یكون عار   وأن- ٥

   )٣   . (                      ذكره الأصولیون في كتبهم

                                                           

  .   ٢٥١ / ٥                   التقریر والتحبیر     شرحه    مع              تیسیر التحریر   :     ینظر (١) 

  .   ٢٩٤ / ٣                الفصول في الأصول   :     ینظر (٢) 

      ، شـرح    ٧٢٢  :                 ، إحكـام الفـصول ص   ١٦٢ / ٤             الإحكـام للآمـدي   :                  شروط الاجتهاد فـي    تنظر (٣) 

                    ، شــــرح الكوكـــــب المنیـــــر    ٣٥٧ / ٢          ، المعتمـــــد     ١٥٩٤ / ٥        ، العــــدة     ١٠٣٣ / ٢                اللمــــع للـــــشیرازي

           ، المستـــــصفى   ٣٠ / ١                                 ، إرشـــــاد النقـــــاد إلـــــى قواعـــــد الاجتهـــــاد  ٥ / ٤        الأدلـــــة    اطـــــع    ، قو   ٤٥٩ / ٤

  .   ٣٦٤ / ٢               ، فوتح الرحموت    ٢٨٧ / ١                  ، الواضح لابن عقیل    ٣٤٢ / ١



       
  

 

 ٢٦٠ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                        لا یشترط فـي المجتهـد أن               جمهور الأصولیین    ال   ق د    فق ،                 العدالة للمجتهد ط    شر   أما

ٕ                                                     ٕ اســتنباط الأحكــام مــن الأدلــة یــصح مــن العــدل والفاســق، وانمــا َّ    َّ لأن ؛ً        ً یكــون عــدلا

   .                         كما سیأتي إن شاء االله تعالى  ) ١ (          ى المجتهد                      العدالة شرط لقبول فتو

                                                  یمكـن للفاسـق أن تكـون لـه قـوة الاجتهـاد، وذلـك بتحـصیل  هَّ    َّ أنـ :         على ذلـك       ودلیلهم

   )٢   . (       لنفسهً                                   ً آلته، فلا یمتنع حینئذ أن یكون مجتهدا

              تـصور الأحكـام َّ    َّ لأن ،ً                             ً  عدالـة المجتهـد فـي كونـه مجتهـدا  رط     لا یشت   " :  في      الطو    یقول

                                                       صح من العدل والفاسق، بـل والكـافر، ولهـذا اجتهـد الكفـار فـي                   واقتناصها بالأدلة ی

َّمللهــم، وصــنفوا فیهــا الــدواوین، وانمــا تــشترط عدالتــه لقبــول فتیــاه، واخبــاره أن ٕ ٕ                                                                        َّ ٕ       هــذا ٕ

   .                       الدلیل الشرعي دل علیهَّ    َّوأن-   وجل    عز–       حكم االله 

  :                                                 الفاسـق لـه أن یجتهـد فـي الحكـم ویأخـذ بـه لنفـسه، أيَّ    َّ أن :             هذا التفصیل      وفائدة  

   )٣    ". (                                                              ل له، ولا یلزم غیره العمل باجتهاده وقبول خبره فیها بدون العدالة   یعم

  الثالثالمبحث

   العدالة في المفتياشتراط

                                                      منــصب مهــم، وعمــل جلیــل وخطیــر، ولــذا اشــترط الأصــولیون فــیمن       الإفتــاء

                    مبلــغ عــن االله ورســوله َّ   َّلأنــه      فیــه؛                  لا بــد مــن توافرهــا ً             ً  المفتــي شــروطا  هــو         یقــوم بــه و

   .        الحنیف           أحكام الدین

                                                         الــشروط هــي نفــسها شــروط المجتهــد مــع زیــادة علیهــا بعــض الــشروط     وهــذه

   .              الأخرى كالعدالة

                                                           

              شــــرح التحریــــر      تحبیــــر    ، ال  ١٥ / ٤                 الأســــرار للبخــــاري   شف                   المراجــــع الــــسابقة، وكــــ  :     ینظــــر (١) 

                     ، غایــــة الوصـــول لزكریــــا    ٢٦٧ / ٤    یـــر             ، تیــــسیر التحر   ٥٧٢ / ٤                ، تـــشنیف المـــسامع     ٢٨٨٠ / ٨

  س .   ٢٨٧ / ١                  ، الواضح لابن عقیل    ٢٧٤ :                    ، المدخل لابن بدران ص   ١٥٦ :   ص     نصاري  الأ

       ، غایـــة    ٣٨٥ / ٢                             ، شـــرح المحلـــى علـــى جمـــع الجوامـــع    ٢٩٤ / ٣                 التقریـــر والتحبیـــر   :     ینظـــر  )  (٢

  .   ١٥٦  :         الوصول ص

  .   ٥٨٨ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     ینظر (٣) 



       
  

 

 ٢٦١ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                              وأمـا المفتـي فـلا بـد وأن یكـون مـن    : "                           الآمدي فـي بیـان شـروط المفتـي    یقول

                                   ثقــة حتــى یوثــق بــه فیمــا یخبــر عنــه مــن ً            ً وأن یكــون عــدلا  :       یقــول          الاجتهــاد ثــم    أهــل 

                                 للإرشاد وهدایة العامـة إلـى معرفـة ً     ً قاصدا                                  الأحكام الشرعیة، ویستحب له أن یكون 

                          بالــــسكینة والوقــــار، لیرغــــب ً                                           ً الأحكــــام الــــشرعیة لا بجهــــة الریــــاء والــــسمعة، متــــصفا

             مــن التنفیــر ً                             ً  نفــسه عمــا فــي أیــدي النــاس، حــذراً                             ً المــستمع فــي قبــول مــا یقــول، كافــا

ـــه ـــة  ) ١    ". (   عن                                                   شـــرط فـــي المفتـــي باتفـــاق الأصـــولیین وجمهـــور العلمـــاء مـــن         فالعدال

   )٢   . (                               ة والمالكیة والشافعیة والحنابلة      الحنفی

                                                       واتفقوا على أنه لا یجوز للعامي أن یسأل من یظنه غیر عالم    :"         الرازي    یقول

   .          أي غیر عدل  ) ٣    ". (        ولا متدین

ُ وانما ی  :"         الزركشي     ویقول ٕ         ُ                   ولا یجوز لمن عرف         وعدالته،              من عرف علمه    سألٕ

   )٤    ". (ً              ً بضد ذلك إجماعا

   :    یأتي              في المجتهد ما                              الجمهور على اشتراط العدالة      ودلیل

َأَیها  َ  یَا   : "       تعالى    قوله- ١ ُّ   َ َ َالذین  ُّ
َِّ      َ
ُآمنوا  َِّ َ     ُ ْإن  َ ِ   ْ ْجاءكم  ِ ُ َ َ      ْ ُ َ ٌفاسق  َ ِ َ     ٌ ِ ٍبنبإ  َ ََِ     ٍ َََُّفتبینوا  ََِ َ       َََُّ           فاالله تعالى     " َ

   )٥   . (            وعدم قبوله          خبر الفاسق               أمر بالتوقف في 

                                                           

  .   ٢٢٢ / ٤             الإحكام للآمدي   :     ینظر (١) 

  ،    ٣٠٩ / ٦               ، البحـــر المحـــیط    ١٨٣ / ٤                ، تیـــسیر التحریـــر    ٢٢٢ / ٤             الإحكـــام للآمـــدي   :     ینظـــر  )  (٢

           ، المستـصفى    ١١٢  :                               ، غایة الوصـول لزكریـا الأنـصاري ص  ١٥ / ٤                   كشف الأسرار للبخاري 

ـــشنیف المـــسامع     ١٠٣٥ / ٢            ، شـــرح اللمـــع    ٢٨٧ / ١         ، الواضـــح    ٣٥٠ / ٢           ، التمهیـــد    ٥٧٢ / ٤                ، ت

                                ، آداب الفتــــوى والمفتــــي والمــــستفتي     ٣٩٣٤ / ٩              ، نفــــائس الأصــــول    ٤٠٣ / ٤   اب       الخطــــ  بــــي لأ

  .  هـ    ١٤٠٧                دمشق، الأولى سنة -         دار الفكر  :    ، ط  ١٩  :         للنووي ص

  .   ١٢٢ / ٦        المحصول   :     ینظر  )  (٣

  .   ٥٨٨ / ٤         المحیط  ر    البح  :     ینظر (٤) 

  .   ٣٦٤ / ٢                ، فواتح الرحموت    ٢٩٤ / ٣                 التقریر والتحبیر   :     ینظر  )  (٥



       
  

 

 ٢٦٢ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
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                                                                الفاسـق لـیس بـأمین علـى مـا یقـول، إذ إنـه لا یحتـرز مـن الكـذب فـلا یــؤمن َّ   َّإن- ٢

  )١   . (                         بخلاف ما یؤدي إلیه الاجتهاد                 حینئذ من أن یفتي 

                                                الجمهور في هذه المسألة لابن القیم وهو أنه یجوز     لرأي                  وهناك قول مخالف  :   هذا

  .                                                           للفاسق افتاء غیره بشرط كونه غیر معلن لفسقه ولا داع إلى بدعته

      وكـذلك  "                                   الـصواب جـواز اسـتفتاء مـستور الحـال، َّ               َّ بعـد أن ذكـر أن :           ابن القـیم    یقول

                                      إلــى بدعتــه، فحكــم اســتفتائه حكــم إمامتــه ً            ً  بفــسقه داعیــاً        ً ون معلنــا               الفاســق إلا أن یكــ

   )٢    ". (       وشهادته

      تعطیــل -        العــدول   غیـر–                                یترتــب علـى عــدم قبـول فتــاویهم أي  هَّ    َّ أنـ :        فــي ذلــك     وحجتـه

   )٣   . (                               أكثر الحقوق، وفساد نظام الخلق     وبطلان        الأحكام، 

       ق یفتــي                                               ابــن القــیم قیــد ذلــك الجــواز بعــدم وجــود غیــر الفاســَّ    َّبــأن  :         عــن ذلــك     وأجیــب

ٕ                                               وٕاذ عـــم الفـــسوق وغلـــب علـــى أهـــل الأرض فلـــو منعـــت إمامـــة    : "             النـــاس حیـــث قـــال

                                                                  الفــــساق وشــــهادتهم وأحكــــامهم وفتــــاواهم وولایــــتهم لعطلــــت الأحكــــام، وفــــسد نظــــام 

   )٤    ". (   صلح                          فالواجب اعتبار الأصلح فالأ  ذا                               الخلق، وبطلت أكثر الحقوق، ومع ه

   ،ً                 ً  فـــي كـــل حالـــة مطلقـــا                                         فـــي حالـــة معینـــة وهـــي الـــضرورة، وكـــلام الجمهـــور     فكلامـــه

   .                                     فكلام ابن القیم لیس فیما ورد فیه الخلاف

   .         والصحیح   اجح                                                   یكون قول الجمهور باشتراط العدالة في المفتي هو الر     وبهذا

  

  

  

  
                                                           

  .   ٣٥٦ / ٣              قریر والتحبیر      ، الت    ٤٠٤١ / ٤        التحبیر   :     ینظر (١) 

  .    ٤٠٤١ / ٨                          عن ابن القیم في التحبیر ً     ً  أیضا     رداوي           ، وذكره الم   ٢٢٠ / ٤              إعلام الموقعین   )  (٢

   .    ٢٢٠ / ٤                        إعلام الموقعین لابن القیم   :     ینظر (٣) 

  .                        المرجع السابق نفس الصفحة  :     ینظر  )  (٤



       
  

 

 ٢٦٣ 
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  الرابعالمبحث

 )١( استفتاء مجهول الحال في العدالة حكم

  

ـــة     اتفـــق ـــة وأهلی ُ                                                          ُ الأصـــولیون علـــى جـــواز اســـتفتاء العـــامي لمـــن عـــرف بالعدال

  َّ  َّن   لأ ؛ُ                                                              ُهاد، واتفقوا كذلك على منع استفتاء العامي لمن عرف بالفسق والجهـل    الاجت

   .         الشریعة      للأحكام    یع         سؤاله تضی

   ؟ُ                                                        ُ فــیمن جهــل حالــه فــي العدالــة هــل یجــوز للعــامي أن یــستفتیه أم لا        واختلفــوا

   :                    جاء الخلاف على مذهبین

                                                     لا یجــوز اســتفتاء مجهــول الحــال فــي العدالــة، ولــو أفتــى لا :      الأول      المــذهب

   .          تقبل فتواه

                                                            مــذهب جمهــور الأصــولیین مــنهم الغزالــي، وابــن عقیــل، وابــن الحاجــب،     وهــذا

   )٢   . (                                    والزركشي، والباجي، وابن قدامة وغیرهم

                         اتفقـــوا علـــى أنـــه لا یجـــوز لـــه    : "                                   الـــرازي أنـــه باتفـــاق العلمـــاء حیـــث قـــال    وذكـــر

    ورع                                     من یفتیه مـن أهـل الاجتهـاد ومـن أهـل الـَّ                               َّالاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن

     مین                                       للفتــوى بمــشهد الخلــق، ویــرى اجتمــاع المــسلً                             ً وذلــك إنمــا یكــون إذا رآه منتــصبا

   )٣    ". (         على سؤاله

                                                           

           ة، ویفصلون                                                                 الأصولیین یذكرون هذه من المسألة فیمن جهلت حاله في العلم والعدال    أكثر (١) 

                                                                            بعد ذلك في كل منهمـا، وقـد اقتـصرت هنـا فـي بیـان حكـم اسـتفتاء العـامي لمجهـول الحـال 

  .                                                  في العدالة لأنه المراد من البحث والمقصود من الدراسة

        ، الغیث    ٦١٢ / ٤                ، تشنیف المسامع    ٢٣٢ / ٤               ، الإحكام للآمدي    ١٢٥ / ٢         المستصفى   :     ینظر  )  (٢

  :            ، المـــــسودة ص   ٣٠٩ / ٦       المحـــــیط         ، البحـــــر    ٣٨٤  :                ، روضـــــة النـــــاظر ص   ٧١٧ / ١       الهـــــامع 

  .   ٣٠٧ / ٢                           ، مختصر المنتهى لابن الحاجب    ٧٢٩  :                        ، إحكام الفصول للباجي ص   ٤٦٤

  .  ٨١ / ٦        لمحصول ا  :     ینظر (٣) 



       
  

 

 ٢٦٤ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                          نقل الاتفاق على المنع من  ي       الرازَّ   َّإن   : "                        أنها مسألة خلافیة فیقول         الزركشي     ویبین

   )١ (  ".                            حاجب حكوا الخلاف، فحصل طریقان                  والغزالي وابن ال       لمجهول،         استفتاء ا

   .                                استفتاء مجهول الحال في العدالة      یجوز :        الثاني      المذهب

   )٢   . (                   واختاره ابن القیم ،   مدي  الآ                      الأصولیین، وظاهر كلام   عض        مذهب ب    وهذا

 الأدلــــــة

   :                                                              أدلة المذهب الأول على أنه لا یجوز استفتاء مجهول الحال في العدالة  : ً   ً أولا

        وحاله    سه،                          وحینئذ لا نأمن كذبه وتلبی ،ً                              ً  مجهول الحال لا یؤمن كونه فاسقاَّ    َّ إن :ً   ً أولا

          المــذكور        للاحتمــال                    رددنــاه فــي الروایــة  ث                                   هنــا فــي الفتــوى كحالــه فــي الروایــة، فحیــ

   )٣   . (        الفتوى  في       فلنرده 

       حالـه،                                                       المفتي یجب قبول قوله، وكـل مـن وجـب قبـول قولـه وجـب معرفـة ِّ   ِّإن  : ً     ً ثانیا

                                                       یجــب علــى الحــاكم معرفــة حالــه فــي العدالــة، والعــالم بــالخبر       الــشاهد      علــى ً      ً وقیاســا

   )٤   . (                                                                 یجب علیه معرفة حال رواته، ویجب على الرعیة معرفة حال الإمام والحاكم

   .                                                            أدلة المذهب الثاني على جواز استفتاء مجهول الحال في العدالة     ثانیا

     هـــو     إنمـــا   اد                                              مـــن حـــال المـــسلم ولا ســـیما المـــشهور بـــالعلم والاجتهـــ   الـــب     الغَّ    َّ إن :ً   ً أولا

   )٥   . (               في إفادة الظنٍ                ٍ العدالة، وهو كاف

ـــا ـــداَّ                َّ العـــادة جـــرت بـــأنَّ   َّإن  : ً     ً ثانی ـــم مـــن یـــستفتیه ولا ً            ً  مـــن دخـــل بل                               لا یـــسأل عـــن عل

   )١   . (                                                           عدالته، والعوائد المشهورة حجة لدلالتها على اتفاق الناس علیها

                                                           

  .   ٣٠٩ / ٦             البحر المحیط   :     ینظر (١) 

              ، بــــدیع النظــــام     ٤٠٤٣ / ٨                      ، التحبیــــر شــــرح التحریــــر    ٢٣٢ / ٤             الإحكــــام للآمــــدي   :     ینظــــر  )  (٢

  .   ١٩٤  :  ص         ، المدخل    ٢٢٠ / ٤       موقعین          ، اعلام ال   ٤٠٣ / ٢                ، فواتح الرحموت    ٦٩٢ / ٢

  ،     ١٠٢٧ / ٢        للــشیرازى        اللمــع  ح    ، شــر   ٣٠٩ / ٦    یط            ، البحــر المحــ   ٣٩٠ / ٢   ى       المستــصف  :     ینظــر (٣) 

  .   ٤٠٤ / ٢                               ، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت    ٣٤٦ / ٣          والتحبیر        التقریر 

  .   ٣٨٤  :                ، روضة الناظر ص   ٦٦٤ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     ینظر (٤) 

  .   ٣٨٤  :                ، روضة الناظر ص   ٣٩٠ / ٢   فى         ، المستص   ٢٣٢ / ٤             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  (٥



       
  

 

 ٢٦٥ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

   أدلة المذهب الثانيمناقشة

                              فهـــذا دال علـــى قبـــول فتـــواه إذا             هـــو العدالـــة     لمـــسلم             الغالـــب فـــي اَّ          َّ ذكـــروه أن  مـــا- ١

  َّ                                                                  َّشـــهدت القـــرائن علـــى عدالتـــه لإفادتهـــا الظـــن، وهـــذا خـــارج عـــن محـــل النـــزاع، لأن

                                                                   الخلاف في المجهول الذي لم تشهد له قرائن، وحیث غلـب علـى ظنـه عدالتـه فـلا 

   .         خلاف حینئذ

                                          إنه لا یجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب علـى ظنـه    : "                       ذلك كلام الرازي السابق     ویؤید

  )٢    ". (                                       من یفتیه من أهل الاجتهاد ومن أهل الورعَّ   َّأن

         العــادة َّ           َّ لا نــسلم أن هَّ   َّأنــ  :                               العــادة جــرت بــذلك، فــالجواب عنــهَّ    َّ أنً            ً  ذكــروه ثانیــا  مــا- ٢

                                        مجهول الحال لا یستفتى كما سبق، ولا نسلم َّ           َّ دل على أنَّ   َّلأنه         الدلیل؛        حجة على 

             لدینــه، ولــم   اط     احتــً       ً خــل بلــدا      مــن دَّ                                         َّ العــادة مــا ذكــرتم، بــل العــادة خلافــه، وهــو أنَّ   َّأن

    بــل                     لكــن لا نــسلم شــهرتها،      عــادة،      ذلــك َّ   َّأنٕ                                   ٕیأخــذ إلا عــن العــدل العــالم، وان ســلمنا 

                  لا نــسلم أنهــا تــدل    لكــنٕ                       ٕ وان ســلمنا أنهــا مــشهورة  ،       وجهــالهم                   هــو عــادة شــذوذ النــاس 

   )٣   . (                            على اتفاق علیها حتى تكون حجة

                     كل مـذهب والمناقـشات                                    بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأدلة  :         الراجح      المذهب

                                                           الــراجح هــو المــذهب الأول القائــل بمنــع اســتفتاء مجهــول الحــال فــي َّ           َّیظهــر لــي أن

ً                                 ً ورده لأدلــة المخــالفین، وحفاظــا علــى     قــشات                        أدلتــه وســلامتها مــن المنا    لقــوة          العدالــة؛

   .                                                   وللاحتیاط فى الفتوى والحذر من تضییع الأحكام الشرعیة        وأحكامه،      الدین 

  الخامسالمبحث

 : ثلاثة مطالب، وفیهالترجیحعدالة في  أثر ال

  الترجیح بالعدالة:  الأولالمطلب

                                                                                                                                           

  .   ٣٨٤  :                روضة الناظر ص ،   ٦٦٤ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     ینظر (١) 

  .  ٨١ / ٦        المجموع   :     ینظر  )  (٢

  .   ٣٨٥  :                ، روضة الناظر ص   ٦٦٤ / ٣                 شرح مختصر الروضة   :     ینظر (٣) 



       
  

 

 ٢٦٦ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                               أنـه عنـد وقـوع تعـارض بـین خبـرین       تـرجیح،                             الأصولیون في باب التعارض وال   ذكر

                                                              متــــساویین، یكــــون هنــــاك طــــرق ووجــــوه لــــدفع هــــذا التعــــارض، ومــــن هــــذه الطــــرق 

              مــا یرجــع إلــى        ومنهــا ،                 مــا یعــود إلــى الــسند  :                                  التــرجیح، والتــرجیح یكــون بــأمور منهــا

   .                                                 المتن، ومنها ما یعود إلى أمر خارج عن المتن والسند

                                                                 الــذي یظهــر فیــه أثــر العدالــة هــو التــرجیح الــذي یعــود إلــى الــسند ویكــون         والتــرجیح

                                            ومنهـا مـا یعـود إلـى تزكیتـه، ولكـل منهمـا تعلـق  ،                       منهـا مـا یعـود إلـى الـراوي  :      بوجوه

   )١ ( ٠ .        بالعدالة

                                      رجیح خبـر العـدل علـى مـن دونـه فـي العدالـة                              وقد اختلف العلماء فـي جـواز تـ :   هذا

   :          على مذهبین

       مـذهب     وهـذا   ،      الآخـر    راوي                                    یجوز ترجیح الخبر لعدالة راویه على ال  :       الأول      المذهب

   )٢   . (                 وجمهور المحدثین   یین           جمهور الأصول

       مـذهب     وهـذا   ،                                            لا یجوز تـرجیح أحـد الخبـرین علـى الآخـر بالعدالـة :        الثاني      المذهب

   .               ابن حزم الظاهري

                فـلان أعـدل مـن فـلان   :                         قـوم آخـرون مـنهم، فقـالواً            ً وقد غلط أیـضا   " :   حزم      ابن     یقول

   ".                                                                     وراموا بذلك ترجیح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة، وهذا خطأ شدید

) ١(   

                                                           

                                                              فـي تقـسیمات التـرجیح مـن ناحیـة الـسند إلـى أقـسام مختلفـة، ینظـر فـي    یون           اختلف الأصول  )  (١

       ، روضــــــة    ٣٧٦ / ١           ، المستــــــصفى    ٥٥٢ / ٢          ، المحــــــصول    ٢٤٢ / ٤         ام للآمــــــدي     الإحكــــــ  :    ذلـــــك

  .   ٣٧٦ / ٣               ، بیان المختصر    ٢٠٢ / ٣          ، التمهید    ٣٨٧  :         الناظر ص

               ، أصــول البــزدوي    ٤٤٠ / ٢                       ، التلخــیص لإمــام الحــرمین    ٢٤٤ / ٤             الإحكــام للآمــدي   :     ینظــر (٢) 

         مــع شــرح        المنتهــى        ، مختــصر    ٣٨٨  :                ، روضــة النــاظر ص   ١٥٥ / ٦               ، البحــر المحــیط   ٨٢ / ٤

  ،   ٢٧ / ٣                      ، التحبیـر شـرح التحریـر    ٤٧٤ / ٤              ، نهایـة الـسول    ٣١٠ / ٢             التفتازاني  ة  شی         العضد بحا

               ، نهایــــة الوصــــول    ٢٦٥ / ٢               ، إرشــــاد الفحــــول    ٢٠٦ / ٢                             مــــسلم الثبــــوت مــــع فــــواتح الرحمــــوت 

٣٦٧٧ / ٨    .  



       
  

 

 ٢٦٧ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

 الأدلـــــة

   :                                                 أدلة المذهب الأول على جواز الترجیح بالعدالة، قالوا  : ً   ً أولا

                 اصـــل بخبـــر مـــن دونـــه                                          الظــن الحاصـــل بخبـــر الأعـــدل أقـــوى مـــن الظـــن الحَّ   َّإن- ١

   )٢   . (      غیره  من            فیكون أولى

  )٣   . (                         یمیل إلیها أكثر من غیره      والقلب        الأعدل،                       النفس تسكن إلى روایة َّ   َّإن- ٢

     االله    رضــي  –                      یقــدمون روایــة الــصدیق      كــانوا-    عــنهم     االله    رضــي  –          الــصحابة َّ   َّإن- ٣

  .                 أفـضلهم وأعـدلهم   لأنـه-              رضى االله عـنهم –                          على روایة غیره من الصحابة -    عنه 

) ٤(   

  :                                           الثاني على عدم جواز الترجیح بعدالة الراوي    مذهب       أدلة ال  : ً   ً نیا  ثا

   :            بأدلة منها  لة                                         ابن حزم على مذهبه بإبطال الترجیح بالعدا     استدل

                            عدل آخر أعـدل منـه، ومـن حكـم          عدل، وخبر                           االله تعالى لم یفرق بین خبر َّ   َّإن- ١

   اع      إجمــ  أو-    وســلم          االله علیــه    صــلى  –                                    فــي الــدین بغیــر أمــر مــن االله أو مــن رســوله 

   )٥   . (                                                  متیقن فقد قفا ما لیس به علم، وفاعل ذلك عاص الله تعالى

                                                    عـدم التفریـق بـین العـدل والأعـدل منـه یكـون فـي حالـة عـدم َّ     َّ بأن :        عن ذلك     وأجیب

  )٦   . (                                                              تعارض الأدلة، أما مع التعارض فیمكن الترجیح بناء على هذا التفاوت

                وقـد جهــل أبـو بكــر                                                   یعلـم الأقــل عدالـة مــا لا یعلمـه مــن هـو أتــم منـه عدالــة،   قـد- ٢

       وبــین               مــسلمة، وبینهمــا           ومحمــد بــن  ،                                      وعمــر میــراث الجــدة وعلمــه المغیــرة بــن شــعبة

                                                                                                                                           

          دار الآفــاق   :                    أحمــد محمـد شـاكر، ط     الـشیخ  :        ، تحقیـق   ١٤٣ / ١          لابــن حـزم       الإحكـام  :     ینظـر  )  (١

  .     بیروت-        الجدیدة 

  .   ٦٤١ / ٤                    ، شرح الكوكب المنیر   ٨٢ / ٤               ، أصول البزدوي    ٢٤٤ / ٤     لآمدي         الإحكام ل  :     ینظر (٢) 

  .               المراجع السابقة  :     ینظر  )  (٣

  .   ٢٦٥ / ٢         الفحول      إرشاد  :     ینظر  )  (٤

  .   ١٤٤-   ١٤٣ / ١               الإحكام لابن حزم   :     ینظر  )  (٥

  .  ١٣  :                                                 قواعد الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابن عبد البر ص  :     ینظر (٦) 
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                                                                 أبـــي بكـــر وعمـــر بـــون بعیـــد إلا أنهـــم كلهـــم عـــدول، وقـــد رجـــع أبـــو بكـــر إلـــى خبـــر 

                     الأعـدل قـد یخفـى علیـه َّ          َّ لا خـلاف أن هَّ     َّ بأنـ :        عن ذلك     وأجیب   )١   . (     ذلـك  فى        المغیرة 

                                          التــرجیح بینهمــا فیمــا إذا اســتویا فــي العلــم                               مــا لا یخفــى علــى مــن هــو دونــه، ولكــن

  )٢   . (                      فیرجح الأعدل على غیره لا     وتقاب

ــذلك، حیــث یأخــذون بمــا َّ   َّإن- ٣                                                                  القــائلین بتــرجیح روایــة الأعــدل هــم أتــرك النــاس ل

  )٣   . (                                    روى الأقل عدالة، ویتركون ما روى الأعدل

      بعـض                                               لا یقـدح فـي تقریـر هـذه القاعـدة عـدم العمـل بهـا فـي هَّ    َّ أنـ :        عـن ذلـك     وأجیب

                                       كلیــة، فربمــا تخلــف العمــل بهــا لعــارض، أو    یــست                            الأحیــان؛ وذلــك لأنهــا أغلبیــة، ول

   )٤   . (                 أخرى غلبت علیها      لقاعدة

                                                        یتبــین لنـا بعــد عـرض المــذهبین وأدلتهمـا رجحــان المــذهب الأول  :      الــراجح        المـذهب

   .       المخالف                  أدلته ورده لأدلة    قوة                                        مذهب الجمهور، القائل بالترجیح بالعدالة ل

 ي الثانالمطلب

  الترجیح بالعدالةوجوه

                                     الــــراجح هــــو التــــرجیح بالعدالــــة كمــــا قــــال َّ                              َّ أن علمنــــا فــــي المبحــــث الــــسابق أن   بعــــد

   :                           الترجیح بها یكون بوجوه هيَّ                            َّجمهور الأصولیین فقد ذكروا أن

     رفتُ  ُ  ع  من        روایة   من                                                روایة من عرفت عدالته بتزكیة العدد الكثیر أولى َّ  َّن إ  :     الأول

   .      الظن  فى     غلب   أ  هاَّ  َّن                            عدالته بتزكیة العدد القلیل لأ

                                                               روایــة مــن عرفــت عدالتــه بتزكیــة المــشهور بالعدالــة والثقــة أولــى ممــن َّ  َّن إ   :      الثــاني

   .                                    عرفت بتزكیة العدل الذي لم یشتهر بذلك

                                                           

  .   ١٤٤ / ١      جزم  ن         الإحكام لاب  :     ینظر  )  (١

  .  ١٣  :                                                 قواعد الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابن عبد البر ص  :     ینظر (٢) 

  .   ١٤٣ / ١               الإحكام لابن حزم   :     ینظر  )  (٣

  .  ١٣  :                                                 قواعد الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابن عبد البر ص  :     ینظر (٤) 
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                 فـي أحـوال النـاس ً              ً  كـان أكثـر بحثـا  مـن                              روایة من عرفـت عدالتـه بتزكیـة َّ   َّإن   :      الثالث

   .               ة من هو دون ذلك                                          علیها أولى من روایة من عرفت عدالته بتزكیً      ً واطلاعا

                                                             روایــة مـن عرفــت عدالتـه بالأخبــار أولـى مــن روایـة مــستور الحـال عنــد َّ  َّن إ   :      الرابـع

   .         من یقبلها

                                                      روایـــة مـــن عرفـــت عدالتـــه بالاختبـــار أولـــى مـــن روایـــة مـــن عرفـــت َّ  َّن إ   :      الخـــامس

   .                                                             بالتزكیة، إذ الاختبار معاینة، والتزكیة خبر، ولیس الخبر كالعیان

                                               ت عدالتـه بالتزكیـة مـع ذكـر أسـباب العدالـة أولـى مـن               روایة من عرفـَّ   َّإن   :      السادس

   .                                             روایة من عرفت عدالته بالتزكیة دون ذكر أسبابها

                        عمل بما یرویـه أولـى مـن    لذي                       عدالته بتزكیة العدل ا  فت             روایة من عرَّ  َّن إ   :      السابع

                                     العمـل بالروایـة فـي التزكیـة راجـح علـى َّ                                    َّتزكیة العـدل الـراوي دون عمـل؛ وذلـك لأن

   .            مجرد الروایة

                                                             روایــة مــن عرفــت عدالتــه بالتزكیــة بــصریح المقــال راجحــة علــى روایــة َّ  َّن إ  :       الثــامن

   .                                    من عرفت عدالته بالتزكیة بالروایة عنه

                                                              روایة من عرفت عدالته بالتزكیة عن طریق الحكم بشهادته أرجح من َّ  َّن إ   :      التاسع

   جــع                             الاحتیــاط فــي الــشهادة فیمــا یرَّ                                           َّروایــة مــن عرفــت عدالتــه بالتزكیــة بالروایــة؛ لأن

   .    به     العمل                                              إلى أحكام الجرح والتعدیل أكثر منه في الروایة و

                                                        روایـــة مـــن عرفـــت عدالتـــه بتزكیـــة ذي المنـــصب العلـــي راجحـــة علـــى َّ  َّن إ   :      العاشـــر

                                              إذ المنـــصب یمنـــع صـــاحبه مـــن الاســـتعجال فـــي التزكیـــة     ذلك،              تزكیـــة مـــن لـــیس كـــ

       طـرد فـي                                                في القول، كـذا قیـل، وهـذا فـي الجملـة إذ هـو غیـر مً                   ً ویجعله أكثر احترازا

   .          كل ذي منصب
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 روایة العدل الذي لا یكون صاحب البدعة أولى من روایة َّ  نإ:  عشرالحادي

  )١. ( في التأویل أولاً                       كانت تلك البدعة كفراءالعدل المبتدع، سوا

  الثالثالمطلب

  التعارض بین كثرة الرواة والعدالة

     حیــة       ن مــن نا                   بــین خبــرین متعارضــی      لتــرجیح                            بكثــرة الــرواة وجــه مــن أوجــه ا       التــرجیح

    :                                                    السند، وقد اختلف الأصولیون في الترجیح بها على مذهبین

   .                جمهور الأصولیین    مذهب     هذا        بها، و     ترجیح         یجوز ال هَّ    َّ أن :    الأول        المذهب

   .                                             لا یجوز الترجیح بها، وهذا مذهب جمهور الحنفیة هَّ   َّأن  :       الثاني        المذهب

   . ا                            ما ذهب إلیه لا مجال لذكرها هن                          فریق أدلة استدل بها على     ولكل

   . )٢   . (                                                مذهب الجمهور القائل بجواز الترجیح بكثرة الرواة :       والراجح

                                                                       القول بمذهب الجمهور قد یقع تعارض بین كثرة الرواة وبین العدالة فأیهما     وعلى  

   .             یقدم على الآخر

                       ثقــة، وروى الخبــر الآخــر    عــدل      راوي                      إذا روى أحــد الخبــرین  هَّ   َّإنــ   :         المــسألة    صــورة

                                          العدالة والثقة من الأول فأي الخبرین یقدم؟     في    أقل                      المعارض عدد من الرواة 

   :                                الأصولیون في ذلك على ثلاثة مذاهب     اختلف

                             مــذهب بعــض الحنابلــة، واختــاره     وهــذا   ،                         تــرجح العدالــة علــى الكثــرة :      الأول      المــذهب

   )١   . (      لجویني              إمام الحرمین ا

                                                           

  ،    ٢٧٧ / ١               ، إرشـــاد الفحـــول    ٢٤٥ / ٤             الإحكـــام للآمـــدي   :                          تنظـــر هـــذه الوجـــوه وغیرهـــا فـــي  )  (١

       ، بیان    ٥٢٦ / ٥             ، رفع النقاب     ٣٧٠٤ / ٨                      ، نفائس الأصول للقرافي    ٤١٨ / ٥   زي             المحصول للرا

        ، الغیــــث    ٤٩٧ / ٣                ، تــــشنیف المــــسامع    ٦٣٨ / ٤                    ، شــــرح الكوكــــب المنیــــر    ٣٧٤ / ٣        المختــــصر 

  .   ٢٧٨ / ٢              ، نهایة السول    ١٧٦ / ٨               ، البحر المحیط    ٦٧١ / ١       الهامع 

    مـــدي          الإحكـــام للآ  :   هـــا    فی      الـــراجح        المـــذهب                                  هـــذه المـــسألة والخـــلاف فیهـــا والأدلـــة و    تنظـــر (٢) 

      ، كــــشف    ٣٣٩  :                ، تقــــویم الأدلــــة ص  ٢٤ / ٢              ، أصــــول السرخــــسى   ٧٥٥ / ٢          ، البرهــــان    ٤٦٢ / ٤

ـــــة   ٥٣ / ٣             ، فـــــتح الغفـــــار   ٧٨ / ٤               الأســـــرار للبخـــــاري                 ، البحـــــر المحـــــیط   ٣٢ / ٣              ، قواطـــــع الأدل

                ، فواتح الرحمـوت     ١٠١٩ / ٣        ، العدة    ٦٧٤ / ٢          ، المعتمد    ٤٠١ / ٥                 ، المحصول للرازي    ١٥١ / ٦

  .   ٣٠٥  :            ، المسودة ص   ٢١٠ / ٢
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  –                                                ه رب عدل یعدل ألف رجـل فـي الثقـة، وقـد كـان الـصحابة َّ   َّإن   :        في ذلك      وحجتهم

   )٢ ( .                              ق على روایة عدد من أوساط الناس             روایة الصدیُ      یُقدمون-    عنهم      االله   رضي

ــاني      المــذهب ــ :        الث           الــشافعي،     عــن   كــىُ         ُ  المــذهب ح    وهــذا          العدالــة،             الكثــرة علــى    رجحُ  ُ  ت

   )٣   . (                                    وذكر ابن مفلح أنه ظاهر مذهب الحنابلة

ـــك      وحجـــتهم ـــك َّ    َّ أن :        فـــي ذل ـــة مـــن المـــستفیض والمتـــواتر، فاقتـــضى ذل ـــرة قریب                                                  الكث

   )٤   . (       تقدیمها

   .                                                   المجتهد یقوى ویأخذ بما غلب على ظنه أنه أقوى منهماَّ   َّأن  :         الثالث   ذهب   الم  

                     لكن رب عدل أقـوى فـي    ظن،              الكثرة تقوى ال   : "      یقول  لك                    ذلك الغزالي، وفي ذ      واختار

   ".                       فــي ذلــك علــى غلبــة الظــن       الاعتمــاد   و     ضــبطه،              لــشدة تیقظــه و    لین،           الــنفس مــن عــد

) ٥(   

 في كثرة الرواة وفي العدالة  هو مذهب الغزالي، فالمجتهد ینظر:الراجح المذهب

 َّ               على الآخر؛ لأنه أنه أقوى من غیره قدمه ورجحهماوما غلب على ظنه من

  .واالله تعالى أعلم.   بهالیم تحتاج إلى خبیر بصیر عفةأحوال الرواة مختل

                                                                                                                                           

                        ، بیـــان المختـــصر للأصـــفهاني    ١٨٨ / ٢                  ، البرهـــان للجـــویني    ٣٠٥  :    ص ة      المـــسود  :     ینظـــر (١) 

٣٧٦ / ٣   .  

  .   ١٧٠ / ٨               ، البحر المحیط    ٢٦٥ / ٢             إرشاد الفحول   :     ینظر  )  (٢

                                   المعــالم فــي أصــول الفقــه لعبــد االله بــن  ح    ، شــر    ١٥٨٦ / ٤           لابــن مفلــح    فقــه       أصــول ال  :     ینظــر  )  (٣

    ب،   لكتـــ      عـــالم ا  :                       الموجـــود وعلـــي معـــوض، ط  بـــد   ع    عـــادل  :      تحقیـــق  ،    ٤١٦ / ٢            محمـــد الفهـــري 

  .  هـ    ١٤١٩          الأولى سنة 

  .   ١٧٠ / ٨             البحر المحیط   :     ینظر  )  (٤

  .   ٢١٧ / ٣          ، والإبهاج    ١٧١ / ٤         المستصفى   :     ینظر (٥) 
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اا وم   
علیه  االله صلىمحمد  بعده سیدنا نبي الله وحده والصلاة والسلام على ما لا الحمد

 .ًكثیراًوسلم تسلیما 

و  
 ولا جهدي، ارى هذا البحث وقد بذلت فیه قصوفقني لإتمام الذي االله تعالى فاحمد

 بنـى فكـل من أخطـاء وهفـوات وقع فیه العف وعما أرجو وٕانني فیه،أدعى الكمال 

  .خطاءآدم 

  :وهي وقد توصلت من خلال البحث فى هذا الموضوع إلى عدة نتائج 

 ســواء الــشرعي، یتوقــف علیهــا تلقــى وأخــذ العلــم نــه لأالعدالــة؛موضــوع  أهمیــة-١

 أو تلقــى وتعلــم ومعرفــة الــرواة، والأثــار مــن وقبــول الأحادیــث بتلقــيكــان ذلــك 

 مــــن خــــلال الاجمــــاع والاجتهــــاد المفتــــین، مــــن المجتهــــدین أو الــــشرعيالحكــــم 

  .والافتاء

ثیـــــرة متقاربـــــة  أهـــــل اللغـــــة والأصـــــولیون فـــــى تعریـــــف العدالـــــة تعـــــاریف كذكـــــر-٢

 بـآداب الـشرع والمحافظـة والتحلـي والأنسب منها هنا أنها الاسـتقامة ومتشابهة،

  .تعالیمهعلى 

 نـــــسان الظــــاهرة مــــن ظــــاهر الإعــــرفُ وتباطنــــة، العدالــــة إلــــى ظــــاهرة وتنقــــسم-٣

  . أما الباطنة فتعرف بالمعاملة والمخالطة لهذا الإنسانحاله،ومشاهدة 

  .بالعدالة أو الشاهد حتى یوصف لراوىرها فى ا شروط لابد من توافللعدالة-٤

 درجـــات ومراتـــب بعـــضها أقـــوى مـــن فهـــي العدالـــة مـــن إنـــسان لآخـــر، تتفـــاوت-٥ 

  .بعض

ً أو بعـضها صـار الانـسان مطعونـا فـى ودهـا بوجعدالـة أمـور مـسقطات للهناك-٦

  .شهادته وروایته تقبل فلاعدالته 
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 المتفـــق منهـــا الـــشاهد،أو  طـــرق مـــن خلالهـــا نقـــف علـــى عدالـــة الـــراوى للعدالـــة-٧

  .فیها العلماء   ومنها المختلف علیها عند

  .المعدل من یقبل التعدیل لابد من وجود أربعة شروط للتعدیل حتى – ٨

 والـراوي یكـون بـه التعـدیل فـى التزكیـة للـشاهد الـذي العلماء فى العدد اختلف – ٩

  . الروایةن الراجح منها اشتراط العدد فى الشهادة دومذاهب،على ثلاثة 

 ثلاثــــة   خــــلاف بــــین العلمــــاء فــــى قبــــول التعــــدیل دون ذكــــر ســــببه علــــىوقــــع-١٠

ـــراجح مـــذاهب، ً كـــان المعـــدل عالمـــا بأســـباب الجـــرح إذا منهـــا قبـــول التعـــدیل ال

  .والتعدیل

 التعـدیل؛ لاطـلاع الراجح تقدیم الجـرح علـى ، تعارض التعدیل مع الجرحعند-١١

  . على المعدلخفيالجارح على أمر قد 

ً الـراجح أن العدالـة لیـست شـرطا فـى رواة الخبـر وهـو جمهـور العلمـاء مـذهب-١٢ َّ

  .المتواتر

 حتـى خبـر الآحـاد شـرط مـن شـروط الـراوى فـى عدالةَّ العلماء على أن الاتفق-١٣

  . بهایعملیقبل خبره ویكون حجة 

 اختلفـوا ولكـنهم عـدل، العلماء على عدم قبول روایة الفاسق لكونه غیـر اتفق-١٤

 الفاســق المتــأول َّ والــراجح أنغیــره؟لمــراد بهــذا هــل هــو الفاســق المتــأول أو فــى ا

  . خبرهقبلی

 والتكلیــف، ، الاســلامفــى العلمــاء علــى عــدم قبــول روایــة مجهــول الحــال اتفــق-١٥

 مـــذهبین، واختلفـــوا فـــى قبـــول خبـــر مجهـــول الحـــال فـــى العدالـــة علـــى والـــضبط،

  .الراجح منهما عدم قبول خبره

 مـذهبین، علـى ع العدالة فـى أهـل الاجمـااشتراط العلماء فى  خلاف بینوقع-١٦

  .الاجماع أهل منهما اشتراط العدالة فى الراجح
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ٕ وانمــا اجتهــاده، الأصــولیین أنــه لا یــشترط فــى المجتهــد العدالــة عنــد جمهــور-١٧

  .فتواهتشترط فى قبول 

  . العدالة شرط فى المفتى حتى تقبل فتواهَّ العلماء على أناتفق-١٨

 الـراجح مـذهبین، العلماء فى استفتاء مجهول الحـال فـى العدالـة علـى ختلفا-١٩

  .المنع همامن

 الأصولیین والمحدثین أنه یجـوز تـرجیح خبـر علـى خبـر آخـر لزیـادة جمهور-٢٠

  .الظاهري ذلك ابن حزم وخالفهم فى راویه، العدالة فى

  . وجوه یكون بها ویقدم بها بعض الوجوه على بعضللترجیح-٢١

 المجتهــد یأخــذ بمــا غلــب َّوالعدالــة أن عنــد التعــارض بــین كثــرة الــرواة راجحالــ-٢٢

  .ى وهذا مذهب الغزال،على ظنه منهما أنه أقوى من الآخر

  

                                 هـذا قـد أسـهمت بـبعض مـا یجـب علینـا      ببحثـي                        أسال االله تعـالى أن أكـون  :ً      ً وختاما

      حاسـن مٕ                                             ٕ ومـن ثـم شـریعتنا الغـراء مـن حفـظ قواعـدها وابـراز       الفقـه،             نحو علم أصول 

                            هـذا لـن یـسلم مـن زلات وهفـوات     عملـي                  أنـى علـى یقـین أن             وكنوزها، غیـر       جوهرها 

       اللهـم  .                  إلـى الحـق والـصواب       والإرشـاد               العفـو والنـصح     قـارئ        من كل             وأخطاء ألتمس

                                          وصــل اللهــم علـى ســیدنا محمــد وعلـى آلــه وصــحبه        الكـریم،ً             ً خالــصا لوجهــك      اجعلـه

   .    وسلم
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ادراوا   

         الكریم      القران- ١

        وولـده      لـسبكي   ا      الكـافي     عبـد    بن     علي       الحسن     أبو       الدین      لتقي          المنهاج    شرح   ي   ف      الإبهاج  - ٢

   .  هـ    ١٤١٦                      دار الكتب العلمیة سنة   :    ط       الوهاب،     عبد     نصر     أبو       الدین     تاج

       عبــــد االله   .  د  :                       الولیــــد البــــاجي، تحقیــــق   لأبــــي                         الفــــصول فــــي أحكــــام الأصــــول،      إحكــــام  - ٣

 .  هـ    ١٤١٩-                    بیروت، الطبعة الأولى -                       الجبوري، مؤسسة الرسالة 

            محمــد الــصادق   :                                                  القــرآن لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجــصاص، تحقیــق     أحكــام  - ٤

  .  هـ    ١٤١٢            بیروت سنة –                        دار احیاء التراث العربي   :          قمحاوي، ط

          دار الآفــاق   :                                                   فــي أصــول الأحكــام لابــن حــزم، تحقیــق الــشیخ أحمــد شــاكر، ط      الإحكــام  - ٥

  .       بیروت–        الجدیدة 

                 سـید الجمیلـي، دار   .  د  :        ، تحقیـق               بـن محمـد الآمـدي    لعلـي          الأحكام،     أصول     في       الإحكام- ٦

   هـ    ١٤٠٦-          الثانیة     طبعة                 الكتاب العربي، ال

       ١٤٠٧                دمشق، الأولى سنة -         دار الفكر  :                                     الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي، ط    آداب  - ٧

           دار الكتــــاب   :                    الأصــــول للــــشوكاني، ط   علــــم    مــــن                        الفحــــول إلــــى تحقیــــق الحــــق      إرشــــاد  - ٨

  .  هـ    ١٤١٩              العربي، الأولى 

            دار المعرفــة   :                                    أبــي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري، ط                 البلاغــة لجــار االله     أســاس  - ٩

      بیروت

               بیـروت، الأولـى –          دار الجیـل   :    ط   بر،                            في معرفة الأصحاب لابن عبد ال        الاستیعاب  -  ١٠

    هـ،    ١٤١٢    سنة 

   –                  دار الكتب العلمیة   :                      والنظائر للسیوطي، ط      الأشباه  -  ١١

         بیــــروت، –                  دار الكتــــب العلمیــــة   :                              فــــي معرفــــة الــــصحابة لابــــن حجــــر، ط      الإصــــابة  -  ١٢

  .  هـ    ١٤١٥          الأولى سنة 

           دار الكتــــاب   :    ط        البخــــاري،              لعبــــد العزیــــز                          البــــزدوي بــــشرح كــــشف الأســــرار    أصــــول  -  ١٣

  .      الإسلامي
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    دار   : ِ                                                    ِ السرخــسي، لــشمس الأئمـــة أبــي بكــر محمـــد بــن أحمــد السرخـــسي، ط    أصــول  -  ١٤

  .       بیروت–        المعرفة 

                                                             الفقـــه لمحمـــد بـــن مفلـــح بـــن محمـــد بـــن مفـــرج، أبـــو عبـــد االله، شـــمس الـــدین     أصـــول  -  ١٥

  .    هـ    ١٤٢٠                      مكتبة العبیكان، الأولى   :       بلي، ط            المقدسي الحن

                                                                 المــوقعین عــن رب العــالمین، لــشمس الــدین محمــد بــن قــیم الجوزیــة، تحقیــق    عــلام   إ-  ١٦

   هـ    ١٣٩٧-                 الطبعة الثانیة    وت،   بیر-                                      محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر 

  .   م    ٢٠٠٢            بیروت سنة –         للملایین          دار العلم   :                   الدین الزركلي، ط  یر    لخ     الأعلام  -  ١٧

       بیـــروت، -                       دار احیـــاء التـــراث العربـــي  :                                     التنزیـــل وأســـرار التأویـــل للبیـــضاوي، ط     أنـــوار  -  ١٨

  .  هـ    ١٤١٨          الأولى سنة 

  .       بیروت–                  دار الكتب العلمیة   :                              البینات لابن قاسم العبادي، ط     الآیات  -  ١٩

                                                               الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لابن كثیر، تألیف أحمـد محمـد شـاكر       الباعث  -  ٢٠

  . م    ١٩٨٣                        دار الكتب العلمیة بیروت 

   .   هـ    ١٤١٤        الأولى     تبي،       دار الك  :                   الدین الزركشي، ط    لبدر         المحیط    بحر  ال  -  ٢١

  :    ط       الحنفـي،          الكاسـاني      أحمـد    بـن       مـسعود    بـن     بكـر     أبـى        الـدین،      لعـلاء          الصنائع      بدائع  -  ٢٢

  .  هـ    ١٤١٩                          إحیاء التراث، الثانیة سنة 

    دار   :                                                                 الفوائد لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قـیم الجوزیـة، ط     بدائع  -  ٢٣

  .    هـ    ١٤١٤            باعة وال نشر         الفكر للط

  .  د  :                                                                الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع لمحمـد بـن علـي الـشوكاني تحقیـق     البدر  -  ٢٤

  . م    ١٩٩٨                                   حسین عبد االله العمري دار الفكر، دمشق 

                                          البــزدوي والإحكــام، لأحمــد بــن علــي بــن تغلــب بــن      كتــابي                    النظــام الجــامع بــین     بــدیع  -  ٢٥

      جامعـة   :  ط  )        دكتـوراه      رسـالة  (                   سـعد بـن غریـر الـسلمي   .  د  /                       الساعاتي الحنفـي، تحقیـق

  .  هـ    ١٤١٨          أم القرى، 

ـــــه، لأ       البرهـــــان  -  ٢٦   :                         الحـــــرمین الجـــــویني، تحقیـــــق              المعـــــالي امـــــام  بـــــي                  فـــــي أصـــــول الفق

  .  هـ    ١٣٩٩  –                                                      العظیم الدیب، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، الطبعة الأولى    عبد . د

  –                  دار الكتـــب العلمیــــة   :                 أحمــــد الـــصاوي، ط  یخ                         الـــسالك لأقــــرب المـــسالك للـــش    بلغـــة  -  ٢٧

    هـ،    ١٤١٥  ة         بیروت سن
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          دار الفكـر   :                                                     في شرح التحفة لأبـي الحـسن علـي بـن عبـد الـسلام الـشولي، ط      البهجة  -  ٢٨

  .  هـ    ١٤١١                     بیروت، الثانیة سنة –

        الرحمن                                الحاجــب لــشمس الــدین محمــود بــن عبــد                       المختــصر شــرح مختــصر ابــن    بیــان  -  ٢٩

  .  هـ    ١٤٠٦            الأولى سنة  ،                   دار المدني السعودیة  :    ط ي       الأصفهان

             العــاني بغــداد   :                                  نفیــة للــشیخ أبــي العــدل زیــن الــدین، ط                      التــراجم فــي طبقــات الح     تــاریخ  -  ٣٠

  . م    ١٩٦٢    سنة 

                   بیــــروت، الأولــــى ســــنة –                  دار الكتــــب العلمیــــة   :                      الحكــــام لابــــن فرحــــون، ط     تبــــصرة  -  ٣١

  .  هـ    ١٤١٦

      مكتبـة   :                                                           شـرح التحریـر لعـلاء الـدین علـي بـن سـلیمان المـرداوي الحنبلـي، ط       التحبیـر  -  ٣٢

  .  هـ    ١٤٢١                  الریاض، الأولى سنة -     الرشد

  .        دار طیبة  :                    النواوي للسیوطي ط   ریب        ي شرح تق          الراوي ف     تدریب  -  ٣٣

ــــي الجرجــــا         التعریفــــات  -  ٣٤ ــــن عل ــــن محمــــد ب ــــي ب ــــب         دار عــــالم  :    ط   ني،                            لعل ــــى         الكت       الأول

  .  هـ    ١٤١٦

    بــن      یزیــد    بــن      جریــر    بــن        لمحمــد       القــرآن    آي       تأویــل    عــن        البیــان     جــامع -         الطبــري      تفــسیر  -  ٣٥

ـــب    بـــن      كثیـــر ـــي،      غال ـــى ســـنة   :    ط      الطبـــري      جعفـــر     أبـــو        الآمل                          مؤســـسة الرســـالة، الأول

     هـ    ١٤٢٠

               بیـــــروت، الأولـــــى –                  دار الكتـــــب العلمیـــــة   :                           الأدلـــــة لأبـــــي زیـــــد الدبوســـــي، ط     تقـــــویم  -  ٣٦

  .  هـ    ١٤٢١

   ،                        المكتبـة الـسلفیة بالمدینـة  :                                         والإیـضاح شـرح مقدمـة ابـن الـصلاح للعراقـي، ط       التقیید  -  ٣٧

  . م    ١٩٦٩          الأولى سنة 

  .  هـ    ١٤١٥                            دار إحیاء التراث العربي سنة   :                     المجموع للمطیعي، ط     تكملة  -  ٣٨

–                    دار البــشائر الإســلامیة   :                             الفقــه لإمــام الحــرمین الجــوني، ط          فــي أصــول        التلخــیص  -  ٣٩

  .     بیروت

              مفیـــد أبـــو عمـــشة   .                      الكلـــوذاني، تحقیـــق، د      الخطـــاب           الفقـــه لأبـــي          فـــي أصـــول        التمهیـــد  -  ٤٠

                        دار المــدني، جــدة، الطبعــة   :                     كلیــة الــشریعة بمكــة، ط  :      نــشر  ي،                ومحمــد إبــراهیم علــ

  .  هـ    ١٤٠٦-      الأولى 



       
  

 

 ٢٧٨ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

      مكتبــة   :                       لح الــسهوني الجزائــري، ط                                 النظــر إلــى أصــول الأثــر لطــاهر بــن صــا     توجیــه  -  ٤١

  .  هـ    ١٤١٦             حلب، الأولى –                  المطبوعات الإسلامیة 

  –                  دار الكتــــب العلمیــــة   :                                         الأفكــــار لمعــــاني تنقــــیح الأنظــــار للــــصنعاني، ط     توضــــیح  -  ٤٢

  .  هـ    ١٤١٧                 بیروت، الأولى سنة 

  .       بیروت  ة،              الكتب العلمی   دار  :  ط                    أمین أمیر بادشاه،      لمحمد           التحریر،      تیسیر  -  ٤٣

                            رائـــد بـــن صـــبري بـــن أبـــي علفـــة،   :                   لأثـــر للـــصنعاني تحقیـــق                النظـــر فـــي علـــم ا     ثمـــرات-  ٤٤

  .  هـ    ١٤١٧                    الریاض، الأولى سنة –                           دار العاصمة للنشر والتوزیع   :  ط

     فــــرح    بــــن     بكــــر     أبــــي    بــــن      أحمــــد    بــــن      محمــــد    االله      عبــــد           القــــرآن لأبــــى        لأحكــــام       الجــــامع  -  ٤٥

         الریـــــاض،        الكتـــــب،      عـــــالم     دار  :           القرطبـــــي، ط       الـــــدین     شـــــمس         الخزرجـــــي        الأنـــــصاري 

  م      ٢٠٠٣  /   هـ      ١٤٢٣  :                    عودیة، الطبعة الأولى   الس         العربیة         المملكة

                   عبـد الكـریم النملـة،  /                                                 لمـسائل أصـول الفقـه وتطبیقاتـه علـى المـذهب الـراجح د      الجامع  -  ٤٦

    م،     ٢٠٠٠                       مكتبة الرشد، الأولى سنة   :  ط

        الأولــى       بیــروت،–                        دار إحیــاء التــراث العربــي   :                           والتعــدیل لابــن أبــي حــاتم، ط     الجــرح  -  ٤٧

  . م    ١٩٥٢

ـــدین     حاشـــیة  -  ٤٨ ـــد    بـــن     عمـــر    بـــن   ن   أمـــی       لمحمـــد   ،            ابـــن عاب ـــدین        العزیـــز     عب          الدمـــشقي        عاب

  .  هـ    ١٤٢٣            بیروت سنة –                  دار الكتب العلمیة   :    ط       الحنفي،

    دار   :    ط ،       المــــالكي       دســــوقي               للــــشیخ عرفــــة ال ،                          الدســــوقي علــــى الــــشرح الكبیــــر     حاشــــیة  -  ٤٩

    هـ،    ١٣١٧                         الكتب العلمیة، الأولى سنة 

    مــد                                                        العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــى علــى جمــع الجوامــع لحــسن بــن مح     حاشــیة  -  ٥٠

  .       العلمیة          دار الكتب   :        عطار، ط  ال

         المـــالكي        الـــرحمن     عبـــد    بـــن       إدریـــس    بـــن      أحمـــد       الـــدین      شـــهاب        العبـــاس     لأبـــى          الـــذخیرة،  -  ٥١

  . م    ١٩٩٤            بیروت سنة –          دار الغرب   :    ط         بالقرافي،        الشهیر

  :                                                                 والنقود شرح مختصر ابن الحاجـب لمحمـد بـن محمـود البـابرتي الحنفـي، ط      الردود  -  ٥٢

   .   هـ    ١٤٢٦                       مكتبة الرشد، الأولى سنة 

           الـشوشاوي،                                                      النقاب عن تنقـیح الـشهاب ـ لأبـي علـي حـسین بـن علـي الرجراجـي      رفع  -  ٥٣

  . م    ٢٠٠٤     هـ ـ     ١٤٢٥                          مكتبة الرشد ـ الریاض، عام 



       
  

 

 ٢٧٩ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                            ي اللكنـــوي، تحقیـــق عبـــد الفتــــاح                                    والتكمیـــل لأبـــي الحـــسنات محمـــد عبــــد الحـــ     الرفـــع  -  ٥٤

   .   هـ    ١٤٠٧   ة                                 مكتب المطبوعات الإسلامیة حلب الثالث  :       غده، ط   أبو

    بـــن       عثمــان    بــن      أحمـــد    بــن      محمــد    االله     عبـــد     أبــى       الــدین  س      لـــشم       النــبلاء،       أعــلام    ســیر  -  ٥٥

ْقایماز َ      ْ   . م    ٢٠٠٦              القاهرة سنة –           دار الحدیث   :  ط         الذهبي،  َ

                   دار المسیرة، بیروت  : َ                                           َ الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ط     شذرات  -  ٥٦

       قدامـــة    بـــن      أحمـــد    بـــن      محمـــد    بـــن        الـــرحمن     عبـــد       الفـــرج     أبـــي       الـــدین      لـــشمس          الكبیـــر     الـــشرح  

   .   هـ    ١٤١٤                 هجر، الأولى سنة    دار  :    ط        المقدسي،

         الفتـوحي     علـي    بن        العزیز     عبد    بن      أحمد    بن      محمد        البقاء     لأبى   ،               الكوكب المنیر   شرح  -  ٥٧

       ونزیــه         الزحیلــي      محمــد  :      تحقیــق  )   هـــ   ٩٧٢  :        المتــوفى   (       الحنبلــي        النجــار      بــابن         المعــروف

  .  مـ      ١٩٩٧-    هـ    ١٤١٨         الثانیة                  العبیكان، الطبعة       مكتبة  :             حماد، الناشر

        الموجود         عـادل عبـد /                       بن محمد الفهري، تحقیق           فقه لعبد االله                    المعالم في أصول ال   شرح  -  ٥٨

  .  هـ    ١٤١٩                    ا لكتب، الأولى سنة         دار عالم  :             وعلي معوض، ط

              مكتبــة الكلیــات   :                     طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ط  :                              تنقــیح الفــصول للقرافــي، تحقیــق   شــرح  -  ٥٩

   .  هـ    ١٣٩٢            الأزهریة سنة 

      لمحــسن  ا        بــن عبد      عبــد االله  .  د  :                                        مختــصر الروضــة لــنجم الــدین الطــوفي، تحقیــق   شــرح  -  ٦٠

  .  هـ    ١٤٠٧-       الأولى-     بیروت-           الرسالة،      مؤسسة  :  ط        التركي، 

        الحلـیم     عبـد    بـن      أحمـد        العبـاس     أبـى       الـدین      لتقـي                           المسلوم على شاتم الرسـول،       الصارم  -  ٦١

               محمــد محــي الــدین   :      تحقیــق          الدمــشقي،         الحنبلــي         الحرانــي       تیمیــة     ابــن       الــسلام     عبــد    بــن

  .    هـ    ١٤١٧            الأولى سنة  ،-     بیروت-   حزم        دار ابن   :              عبد الحمید، ط

  .     بیروت-                        دار إحیاء التراث العربي   :                     مسلم بشرح النووي ط    صحیح  -  ٦٢

        الغــرب    دار  :  ط         الحفیــد،                     الولیــد محمــد بــن رشــد    لأبــي   ،     الفقــه   ل        فــي أصــو       الــضروري  -  ٦٣

   .    م    ١٩٩٤       الأولى-     بیروت-      الإسلامي

                                                                   العدالــة وتطبیقاتهــا فــي العبــادات، رســالة ماجــستیر لإبــراهیم بــن خلیــل بــن      ضــوابط  -  ٦٤

                                            بوعات جامعـة أم القـرى كلیـة الـشریعة والدراسـات                           أحمد آل على الشقیري ضمن مط

  .  هـ    ١٤٢٣            الإسلامیة سنة 

  .                               دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة  :                                الشافعیة الكبرى لابن السبكي، ط     طبقات  -  ٦٥



       
  

 

 ٢٨٠ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                  مجلـة كلیـة الـشریعة   :                               للـدكتور أحمـد بـن محمـد العنقـري ط  :               عنـد الأصـولیین       العدالة  -  ٦٦

  .  ١٧        العدد        الریاض،

            عیــسى البــابي   :  ط                   الأنــصاري الــشافعي،       لزكریــا   ،     الأصــول                الوصــول شــرح لــب     غایــة  -  ٦٧

  .               الحلبي بالقاهرة

                   دار الكتـب العلمیـة،   :    ط        الجوامـع،          شرح جمـع   مع         العراقي       زرعة    لأبى         الهامع      الغیث  -  ٦٨

   .   هـ    ١٤٢٥          الأولى سنة 

     محمــد   :      لناشــر                     االله مــصطفي المراغــي، ا   عبــد                            المبــین فــي طبقــات الأصــولیین ل     الفــتح  -  ٦٩

  .  هـ    ١٣٩٤            بیروت سنة –         أمین دمج 

  –            مكتبـــة الــــسنة   :                                                 المغیــــث بـــشرح ألفیــــة الحـــدیث لــــشمس الـــدین الــــسخاوي، ط ح  فـــت  -  ٧٠

  .  هـ    ١٤٢٠           مصر، الأولى 

   .                  المدینة المنورة–                المكتبة العلمیة   :    ط         البغدادي،                        في علم الروایة للخطیب        الكفایة  -  ٧١

                محمــد محیــي الــدین   :        تحقیــقِ           ِالإســفراییني،                  القــاهر البغــدادي     لعبــد   ،           بــین الفــرق     الفــرق  -  ٧٢

 .                 ة المدني بالقاهرة    مطبع  .           عبد الحمید

                               بـــن حمـــزة الأنـــصاري الفنـــارى، طبـــع      لمحمـــد                           البـــدائع فـــي أصـــول الـــشرائع،     فـــصول  -  ٧٣

  .  هـ    ١٢٨٩                    بمطبعة الأستانة، عام 

                   عجیـــل النـــشمي، وزارة   .  د  :                    بكـــر الجـــصاص، تحقیـــق  بـــي            فـــي الأصـــول لأ      الفـــصول  -  ٧٤

  .  هـ    ١٤٠٥-        الأولى   عة                    الأوقاف بالكویت، الطب

                              محمــد بــن الحــسین بــن محمــد بــن خلــف                   للقاضــي أبــى یعلــى    فقــه            فــي أصــول ال     العــدة  -  ٧٥

    م    ١٩٩٠ /     هـ     ١٤١٠        الثانیة   :       الطبعة         الفراء،    ابن 

  .     هـــ   ٤٥٦              المتــوفى ســنة  ،       الظــاهري                                  فــي الملــل والأهــواء والنحــل لابــن حــزم      الفــصل  -  ٧٦

    . .               محمد علي صبیح    طبعة م

ـــه  -  ٧٧ ـــه        الفقی ـــن یوســـف الغـــرازي، ط    عـــادل  :                         للخطیـــب البغـــدادي، تحقیـــق        والمتفق     دار   :                     ب

  .  هـ    ١٤٢١            الثانیة سنة             السعودیة، –       الجوزي 

                                                        الرحمــــــــوت بــــــــشرح مــــــــسلم الثبــــــــوت، مطبــــــــوع مــــــــع المستــــــــصفى للغزالــــــــى      فــــــــواتح  -  ٧٨

  .   ه    ١٣٢٤                                     المطبعة الامیریة القاهرة ببولاق، الأولى   :  ط



       
  

 

 ٢٨١ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  –          دار الفكـــر   :    ط      آبـــادي،                             الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروز   مجـــد          المحـــیط ل       القـــاموس  -  ٧٩

  .    هـ    ١٤١٥          بیروت عام 

    دار   :                              حمـد بـن عبـد الجبـار الـسمعانى، ط                             الأدلة لأبـى المظفـر منـصور بـن م     قواطع  -  ٨٠

  .  هـ    ١٤١٨                                    الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 

  :    ط      الـشمري            یوسـف محمـد         البر لأبى                                      الترجیح بین الأدلة عند الإمام ابن عبد      قواعد  -  ٨١

  .       الشاملة

  –          العلمیــة    كتــب      دار ال  :                                            الفقهیــة لأبــي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي، ط        القــوانین  -  ٨٢

  .  هـ    ١٤١٨          بیروت سنة 

                                                                 الأسرار شرح أصـول البـزدوي لعبـد العزیـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدین    كشف  -  ٨٣

  .                 دار الكتاب الإسلامي  :                 البخاري الحنفي ط

  :                         بكـر الخطیـب البغـدادي، ط ى                        لأحمد بن علي بن ثابت أبـ       لروایة،          في علم ا       الكفایة  -  ٨٤

  .               المدینة المنورة-                المكتبة العلمیة 

            عـــدنان درویـــش   :        تحقیـــق  وى       ني الكفـــ                               لأبـــي البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى الحـــسی       الكلیـــات  -  ٨٥

  .    هـ    ١٤١٣                           مؤسسة الرسالة، الثانیة عام   :                ومحمد المصري، ط

                 دار الفكـــر بیـــروت،   :                                             العـــرب لجمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، ط    لــسان  -  ٨٦

  .       بیروت ر       دار صاد  :       الناشر

  . م    ٢٠٠٣               بیروت، الثانیة -                 دار الكتب العلمیة  :                              اللمع لأبى إسحاق الشیرازى، ط-  ٨٧

                    دار الوفــاء الثالثــة،   :                  تیمیــة الحرانــي ط  بــن                       وى لأحمــد بــن عبــد الحلــیم ا       الفتــا     مجمــوع  -  ٨٨

  .   م    ٢٠٠٥  /      هـ     ١٤٢٦

         الناشــر        النــووي،     شــرف    بــن      یحیــى       الــدین      محیــي       زكریــا                 شــرح المهــذب لأبــى        المجمــوع  -  ٨٩

  .       م بیروت    ١٩٩٧              دار الفكر سنة 

        الــرازي        التیمــي        الحــسین    بــن       الحــسن    بــن     عمــر    بــن      محمــد    االله     عبــد      لأبــى        المحــصول  -  ٩٠

          العلـــواني      فیـــاض      جـــابر    طـــه         الـــدكتور  :       وتحقیـــق        دراســـة       الـــرازي       الـــدین   ر   بفخـــ        الملقـــب

  م      ١٩٩٧-    هـ      ١٤١٨          الثالثة،  :                الرسالة، الطبعة       مؤسسة  :       الناشر

                  دار الكتـب العلمیـة   :                                                  الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي، ط     مختار  -  ٩١

  .    هـ    ١٤١٤                 بیروت، الأولى سنة 



       
  

 

 ٢٨٢ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                        محمـود بـن عبـد الـرحمن شــمس                                    ابـن الحاجـب مـع شـرحه بیــان المختـصر ل     مختـصر  -  ٩٢

                     دار المـــــدني، الـــــسعودیة   :                     محمـــــد مظهـــــر بقـــــا الناشـــــر  :      تحقیـــــق          الأصـــــفهاني       الــــدین

   م    ١٩٨٦  /    هـ     ١٤٠٦      ولى،  الأ  :       الطبعة

     ،       المـــالكي                                            مـــع شـــرح العـــضد بحاشـــیة التفتـــازاني لابـــن الحاجـــب              مختـــصر المنتهـــى  -  ٩٣

  .  هـ    ١٤٠٦                 السعودیة الأولى –           دار المدني   :  ط

  .  هـ    ١٤١٦                   بیروت، الثالثة سنة -                 دار الكتاب العربي  :  ط                      السالكین لابن القیم،      مدارج-  ٩٤

                                                              إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل لعبـد القـادر بـن أحمـد بـن مـصطفى بـن       المدخل  -  ٩٥

  :                                   عبد االله بن عبد المحسن التركـي الناشـر  .  د  :         المحقق     دران،                    عبد الرحیم بن محمد ب

  .  هـ    ١٤٠١                         بیروت، الطبعة الثانیة، –              مؤسسة الرسالة 

                                                     فقــه لمحمــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي     ال ل        فــي أصــو     مــذكرة  -  ٩٦

  .   م    ٢٠٠١   ،                المنورة، الخامسة                             مكتبة العلوم والحكم، المدینة   :                الشنقیطي الناشر

                                                     مـــن علـــم الأصـــول لأبـــى حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الطوســـي،         المستـــصفى  -  ٩٧

  ،                        دار الكتــــب العلمیــــة الأولــــى  :                                  محمــــد عبــــد الــــسلام عبــــد الــــشافي، الناشــــر  :      تحقیــــق

  . م    ١٩٩٣-   هـ     ١٤١٣

  :                                                            المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر لأحمــد بــن علــى المقــرئ الفیــومي، ط       المــصباح  -  ٩٨

  .    هـ    ١٤١٨                     بیروت، الثانیة سنة –                المكتبة العصریة 

   .                            مكتبة المعارف للنشر والتوزیع  :    ط ،                             الحدیث للدكتور محمود الطحان     مصطلح  -  ٩٩

                   كتـب المـصریة، الأولـى       دار ال  :                                          القرآن لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفـراء، ط     معاني  -   ١٠٠

  .  هـ    ١٣٧٤    سنة 

            خلیـل المـیس،   :        تحقیـق   لـي،        المعتز ي                                في أصول الفقه لأبي الحسین البصر       المعتمد  -   ١٠١

  .  هـ    ١٤٠٢                   بیروت، الأولى سنة –                  دار الكتب العلمیة   :  ط

            بیــــروت ســــنة –                        دار احیــــاء الكتــــاب العربــــي   :                         المــــؤلفین لرضــــا كحالــــة، ط    معجــــم  -   ١٠٢

  . م    ٢٠٠٥

         بیــروت، –          دار الجیــل   :                أحمــد بــن فــارس، ط                          مقــاییس اللغــة لأبــي الحــسین     معجــم  -   ١٠٣

  .    هـ    ١٤٢٠      سنة    یاض   الر



       
  

 

 ٢٨٣ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

                     دار العـــرب الإســـلامي ســـنة   :    ط          الونشریـــسى،                      المعـــرب لأحمـــد بـــن یحیــى        المعیــار  -   ١٠٤

   .  هـ    ١٤٠١

ٕ                                ٕمركــــز البحــــث العلمــــي واحیــــاء التــــراث   :                           فــــي أصــــول الفقــــه للخبــــازي، ط      المغنــــي  -   ١٠٥
   .   هـ    ١٤٠٣            الإسلامي، سنة 

                                    بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي أبــو محمــد                            فــي فقــه الإمــام أحمــد لعبــد االله      المغنــي  -   ١٠٦

  .  هـ    ١٤٠٥               بیروت، الأولى –          دار الفكر   :       الناشر

                                                                ألفــاظ القــرآن الكــریم لأبــي القاســم الحــسین بــن محمــد المعــروف بالراغــب       مفــردات  -   ١٠٧

  .  هـ    ١٤١٨                            دار القلم دمشق، الثانیة سنة   :            الأصفهاني، ط

       الحــسن،      أبو        ل الأشــعري                                        الإســلامیین واخــتلاف المــصلین لعلــي بــن إســماعی     مقــالات  -   ١٠٨

  .                      بیروت الطبعة الثالثة–                        دار إحیاء التراث العربي   :       الناشر

  :                                                              والنحـــل لمحمـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن أبـــي بكـــر أحمـــد الـــشهرستاني تحقیـــق     الملـــل  -   ١٠٩

  .  هـ    ١٤٠٤       بیروت، -            دار المعرفة   :         الناشر     كیلاني     سید      محمد

                          دار الكتـب العلمیـة، الأولـى  :                                        الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ الخرشي، ط   منح  -   ١١٠

  .  هـ    ١٤١٧    سنة 

              محمــد حــسن هیتــو   :     حقیــق                     لأبــى حامــد الغزالــي، ت   صــول    الأ  ات          مــن تعلیقــ       المنخــول  -   ١١١

  .   م    ١٩٩٨  /      هـ     ١٤١٩        الثالثة   :                  دار الفكر، الطبعة  :       الناشر

  .  هـ    ١٤٢٠                       مكتبة الرشد، الأولى سنة   :                               للدكتور عبد الكریم النملة، ط      المهذب  -   ١١٢

                  المعرفــة للطباعــة    دار  :                            تحقیــق علــي محمــد البجــاوي، ط    ذهبي            الاعتــدال للــ     میــزان  -   ١١٣

   .      لبنان-             والنشر بیروت 

                                                        النظــــر فــــي توضــــیح نخبــــة الفكــــر فــــي مــــصطلح أهــــل الأثــــر لابــــن حجــــر     نزهــــة  -   ١١٤

  .  هـ    ١٤٢١                            مطبعة الصباح، دمشق، الثالثة   :  ط

                        مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز،   :             للقرافــي، ط  ول                    الأصــول فــي شــرح المحــص     نفــائس  -   ١١٥

   .   هـ    ١٤١٦          الأولى سنة 

                  دار الكتـب العلمیـة   :    ط      لإسـنوي،         الدین ا   مال         الوصول لج                  السول شرح منهاج      نهایة  -   ١١٦

   هـ    ١٤٢٠                   بیروت، الأولى سنة –



       
  

 

 ٢٨٤ 
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                                   لمحمــــد بـــن عبـــد الــــرحیم الأرمـــوي الــــصفي  ،           علـــم الأصـــول   إلــــى         الوصـــول      نهایـــة  -   ١١٧

                  بـــن ســــالم الــــسویح،    ســــعد  –     ود    وســـف               بــــن ســــلیمان الی    صـــالح  –               الهنـــدي تحقیــــق د 

   .  ـ   ه    ١٤١٦                                          الناشر المكتبة التجاریة مكة المكرمة الأولى 

                                                                فـي غریـب الحـدیث والأثـر، لمجـد الـدین أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد        النهایة  -   ١١٨

                              طـــاهر أحمــــد الـــزواوي ومحمــــود محمــــد   :        تحقیــــق    ثیــــر،                      الجـــزري المعــــروف بـــابن الأ

  .       بیروت–          دار الفكر   :           الطناخي، ط

ِالواضـــح  -   ١١٩
َ      ِ
ـــل َ ـــل بـــن محمـــد بـــن عقی ـــي بـــن عقی ِ فـــي أصـــول الفقـــه لأبـــى الوفـــاء، عل ِ

ُ                                                       ِ ِ
ُ

ُتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي،     الـــدك  :      تحقیـــق          الظفـــري،   دي      البغـــدا َ َ                                 ُ َ   :       الناشـــرَ

-     هـــ     ١٤٢٠               لبنــان الأولــى، –                                             مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، بیــروت 

  .   م    ١٩٩٩

                                                           فــي أصــول الفقــه، لإبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الــشیرازي أبــى إســحاق        التبــصرة  -   ١٢٠

  . ـ ه    ١٤٠٣              دمشق، الأولى –          دار الفكر   :                      محمد حسن هیتو، الناشر  .  د  :  ق    تحقی

       الحمیـد    عبد .                         ن برهـان البغـدادى، تحقیـق د                         إلى الأصول لأحمـد بـن علـى بـ      الوصول  -   ١٢١

            المعارف  ة    مكتب  :                  على أبو زنید، نشر
  



       
  

 

 ٢٨٥ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

  ات س
 

اع  ا  

  ١٩٧         المقدمة

  ٢٠١         .ً       ً واصطلاحا   غة                  تعریف العدالة ل :    الأول       الفصل

  ٢٠١   .                        تعریف العدالة في اللغة :    الأول        المبحث

  ٢٠٣                     العدالة في الاصطلاح     تعریف  :         الثاني      المبحث

  ٢١٠   .                       أقسام العدالة وشروطها :        الثانى     الفصل

  ٢١٠   .             أقسام العدالة  :       الأول      المبحث

  ٢١١   .         العدالة    شروط   :      الثانى        المبحث

  ٢١٦   .  ها                      درجات العدالة ومراتب :        الثالث      المبحث

  ٢١٨   .         العدالة      مسقطات   :      الرابع        المبحث

                                             معرفة العدالة وقبول التعدیل وشروطه وتعارضـه    طرق   :      الثالث       الفصل

   .        مع الجرح

  
٢٢٢  

  ٢٢٢   .                   طرق معرفة العدالة :    الأول        المبحث

  ٢٣١   .                                  قبول التعدیل والعدد الذي یكون به    شروط   :      الثانى        المبحث

  ٢٣٤   .   ببه                        قبول التعدیل دون ذكر س :      الثالث        المبحث

  ٢٣٦   .                        تعارض التعدیل مع الجرح :      الرابع        المبحث

  ٢٤٠   .               في باب الأخبار       العدالة   :      الرابع       الفصل

  ٢٤٠   .                الخبر المتواتر ي                  اشتراط العدالة ف :    الأول        المبحث

  ٢٤٣   .                      العدالة في خبر الآحاد      اشتراط   :      الثانى        المبحث

  ٢٤٣   .                  حكم روایة الفاسق :    ثالث    ال      المبحث

  ٢٤٨   .                         یة مجهول الحال في العدالة     روا :        الرابع      المبحث

                             فــي الإجمــاع والاجتهــاد والإفتــاء        العدالــة            حكــم اشــتراط :        الخــامس     الفــصل

   . ح       والترجی

  
٢٥٤  



       
  

 

 ٢٨٦ 

 سكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإابع المجلد الس
 العدالة عند الأصوليين 

اع  ا  

  ٢٥٤   .                       العدالة في أهل الإجماع   :      الأول      المبحث

  ٢٥٩   .                    العدالة في المجتهد      اشتراط   :    ثاني  ال        المبحث

  ٢٦٠   .                   العدالة في المفتي      اشتراط   :      الثالث        المبحث

  ٢٦٣   .                        مجهول الحال في العدالة       استفتاء    حكم   :       الرابع        المبحث

  ٢٦٦   .            في الترجیح  لة       العدا     أثر :      الخامس        المبحث

  ٢٦٦   .                الترجیح بالعدالة  :       الأول      المطلب

  ٢٦٨   .                  الترجیح بالعدالة    وجوه        الثاني        المطلب

  ٢٧٠   .                          بین كثرة الرواة والعدالة       التعارض   :      الثالث        المطلب

  ٢٧٢   .              وأهم النتائج       الخاتمة

  ٢٧٥   .          والمصادر      المرجع

  ٢٨٥   .      وضوعات     الم    فهرس

  

 

  


